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Spl العميل‎ 


الفمل الاول 


نحن في ربسم عام ۱۹4۰ . 

رفعت مسز برسفورد وجهها إلى زوجبا Che‏ دحل الغرفة وقالت : 
ماذا هناك ؟ 

- ل أجد عملا حتى الآن » سواء في الجيش او البحرية أو الطيران أو حتى 
وزارة Le IE!‏ ان atl‏ محبون على سؤالي بنفس الإحابة : « فيا بعد .. 
قد نحتاج اليك .. » حتى اصبحت لا أطيق مماع تلك الاجابات .. رجل 
في السادسة والأربعين .. يعامل كأنما لا قدرة له عى العمل !.. هذا أمر 
لا dla‏ . 

- انها نفس المسألة بالنسية الي + انهم لا بريدون ممرضات في مثل سني » 
عام 6 إلى عام ۱۹۹۸ وانی عملت Lal‏ في قادة السارات . 

~ يعزيني ان ابنثنا « دسورا» قل وحدت علا فيها . وكذلك ba,‏ 
« ديريك » ولو ان المساعدة المالية التي يمدني بها تمر في نفسي وتشعرني اني 
أصبحت ذلك الرجل المسن !. هل اصبحنا لا فائدة ترجى منا ؟. اني أفكر 





احمانا ان القطار قد فاقنا . 

فظبرت أمارات الغضب على وجه توبنس > وتر كت كرة الصوف تتدحرج 

— هل فاتنا القطار حقيقة رياه !. 
فقد اختطفني الألمان yy SHC‏ » واحتات على النجاة بممجزة ؛ كا تتبعت آثار 
ذلك الحرم الخطير حتى قبض عليه > وتلك الفتاة التي baal‏ حياتها » وأوراق 
المعاهدة السرية الحامة » لقد شكرتنا الأمة والدولة حيتنذاك . 

لا فائدة من هذا الحزن با عزبزتي “ انه يؤذيك . 

— لقد أخلف مستر كارتر Lab‏ فيه . 

- لا قنسي انه كتب لنا خطايا في غاية الرقة . 

- ل يكن فيه ما يبعث على الأمل . 

- لست أظن انه يستطيم شيثا في هذه الأيام » ثم انه يقم في اسكتلندا 

— ريا حتاجون المنا في عمل بادارة الاستعلامات ؟ 

- لا أظن > فان أعصابنا لم تعد تحتمل 

ورن حرس باب الشفة » فقامت توبنس وفتحت الباب “ وقال القادم : 

jana —‏ برسفورد ؟ 

- ائني جرانت » أحد اصدقاء لورد ايسامتون > وقد طلب مني زيارتكا 
انت وزوجك .. 

- أوه .. تفضل بالدخول , 

وسارت أمامه إلى حجرة الجلوس .. ثم قالت : 
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- هذا زوجي »2 وهذا مستر غرانت انه صديق مستر كارتر » أعني لورد 
اسامتون . 

وكان اسم مستر « كارتر » رئيس إدارة الاستعلامات السابق اسل نطقاً 
من لقبه الجديد « لورد ايسامتون » وبعد أن تبادل الميع التحيات “ قدمت 
توينس كوس Lal‏ للرجلين » وكان مستر غرانت رجلا لطيف الحبديث .. 
قال بعد فترة : 

— سمعث با برسفورد أنك تببحث عن عمل ؟ 

- نعم .. هل تعني ؟ 

- لا .. فان الأعمال بحسن أن تترك للشباب » أو على الأقل لأولئكالذين 
تمرسوا فيها عدة سئوات دون انقطاع * إا كل ما أعرضه Aide‏ الآن .. هو 
عمل في أحد الماتب »© تخر أوراق وحفظما في ملفاتها » وما شابه ذلك .. 

rie 

- أنه شيء أحسن من لا شيء على كل حال .. ومع ذلك )= tl‏ 
تزورني في مكتي بالغرفة رقم ٣۲‏ بوزارة المبهات الحربية » وهناك نستطيع 
أن نتفام ! 

ورن التلدفون ‏ فأسرعت توبنس ورفعت السماعة ! 

- هالو » نعم » ماذا ؟ 

وسمع من الطرف الآخر صوت يتكلم في جزع iby‏ .. وتغير وجه 
توبلس . 

- مق ؟ أواه .. عزيزق طبعا . اني سأحضر البك حالاً .. 

ووضعت السماعة ثم قالت ازوحها : 

- تومي .. lel‏ مورين ! 

.. لقد نت ذلك “» فقد عرفت صوتها‎ ae 


س آسفة ؛ با مستر غرانت »© انها صديقي التوت قدمها » وليس Ligne‏ 
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من يعنى بها » وجب ان أذهب اليما ..أرجو ان تلتمس لي العذر في الانسحابي 

- طبعاً مسز برسفورد .. انني أقدز ذلك .. 

فابتسمت له Ue‏ > وتناولت معطفبا وخرجت من الححرة » و مف 
الرجلان باب الغرفة يوصد يعنف »> وصب تومي قدحا من LW‏ لضيفه فتناول 
وبعد لحظة قال : 

— هل تعلم ان خروج زوجتك المفاجىء قد خدمنا 6 فائه سيوقر الوقت 

ual —‏ اقترح ايسامتون اسمك .. وقال لنا انك الوحمد الذي بيصا 
EUS‏ المهمة . 

. ap al د‎ 

Gb -‏ .. انت تغهم ان ما سأقوله لك سري جدا 2 gor‏ زوجتا 
يحب ألا تمل عنه أي شي» .. 

- لا يأس ما دمتم تريدون ذلك » ولکن لقد اشتر كت مم زوجتي Ele‏ 

- اني أعلم ذلك ولكن هذه المهمة بالذات » لك وحدك . 

وهو كذلك .. 

- وكا سبتى ان قلت لك .. ستزعم أمام المع انك كلفت بعمل كتاج 
في جبة ما باسكتلندا > جبة عحظور علمك ذكر اسمها » ولا يمكن أن ترافةم 
زوجتك المبا ولكنك في الواقم سد مهب الى مكان آغر . لا شك اقا 
قرأت في الصحف عن الطابور الخامس » وتدرك طبعا ماذا يمني هذا التعبير 

- العدو gull‏ بمننا . 

- بالضبط ؛ Gol,‏ يذه المناسبة - ان أقول لك با برسفورد » ان هق 
الحرب بدأت وحالة الشعب النفسية متأثرة ينوع من التفاؤل المصظنم ‏ ورال 
لا أقصد طبع اولك الذين يدر كون الأمور على حقيقتها مثلنا . فإندا نهم 
بلا شك ما وراءت وما أمامنا كقدرة العدو العامة وقواته الجوية وتصميمه عم 
القتال “ والرابطة الجبارة بين كل عناصر قواته الحربية » ولكني اعني بالشعم 
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رجل الشارع * الذي تأثر ا سمع أو ا بريد ان يسمع من ان Ll‏ سوف 
تتصدع عما قريب .. وأنها على أبواب الثورة » وان عدا kad!‏ قد صنعت 
من القصدير » وان جنودها يتساقطون من فرط الجوع » إلى غير ذلك > Kar‏ 
الواقعم يري على PUL Kall‏ 

- هذا ما yw‏ که كل file‏ ! 

- بالضبط ولا تنس اننا thay‏ في اوائل الحرب بلا نظام يلم شعثنا » وكانت 
استعداداتنا في غاية النقص » ولعل ذلك برجم إلى اننا لم نكن نرغب في 
الحرب » فلم ننظر إلى شتى الاحتالات بشكل جدي ول نحسن الاستعداد 
مجابهتها » وإن كنا » بعد مرور اكثر من سنة قد صححنا هذه الأوضاع إلى 
حد كبير » ووضعنا كلا في مكانه الذي يناسبه » واصبحنا نوجه الدفة کا يحب 
أن ترجه Key‏ ان نكسب الحرب وهذالا شك فيه إذا لم نرتكب الخطأ 
الأول .. ونحن لا ننظر إلى الخسارة int‏ لأعمال المدو الظاهرة »> مكقوة 
قاذفات القنابل » ولا في تسلط المانما الشامل على البلاد الى تستغلها لمصالحبا 
الاقتصادية واستعمال الالمان تلك البلاد كمراكز للقفز Gate‏ .. لا هذا ولا ذاك 
ولكن الخطر الذي GL ALA‏ من الداخل ؛ من قصة طروادة .. والحصارن 
الخشي الذي ادخل الى اسوارها . وتستطيع ان تسميه الطابور الغامس إذا 
اردت » وهو يتألف من نساء ومن رجال يشغل بعضهم مراكز عالية » 
والبعض الآخر مراكز من كل لون . ولكنهم Caste‏ يؤمنون بالعقيدة النازية» 
ويعماون جاهدين على احلالها عل وسائلنا السيطة في الحياة الدهقراطية .. 
al,‏ من هذا كله » اننا لا نعرف من هم هؤلاء .. 


.. ASE JS ولكن‎ -- 


— نستطمسع ان نصل إلى المصافير الصغيرة ‘ Re‏ من السولة مکار ‘ 
ولكن المقبات والنسور © هي التي تهمنا “ فبناك اثنان على الأقل يشغلارن 
وظائف كبرى في البحرية ٤‏ وا كاد اؤ كد Ob‏ احدهما يعمل في مكتب الجنرال 
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ج .. كا نعلم أن ثلاثة أو أكثر في أهم مراكز سلاح الطيران » وان اثنين على 
الأقل » في إدارة «ol LA‏ يطلعان باستمرار على قرارات مجلس الوزراء 
السرية » Lap‏ نعم كل هذا OF‏ الطريقة التي تتسرب بها أخبارة إلى الد 
تدل عليه . 

. ولكن » gt‏ لا أعرف أحداً من هؤلاء . 

- بالضبط .. كا أن أحداً منم لا يعرفك ¢ وهذا هو ما منا . فبؤلاء 
القوم »> ذوي المراكز العالية ‏ يعرفون رجالنا جميعاً » وقد أرهقتنا OV gle‏ 
كشفهم أو Ge‏ تضليلب» » yo‏ وصلنا إلى حالة من LW‏ لا تحسد عليها . 
فذهينا الى ايسامدتون نستشيره » ورغم أنه لايعتيبر من رجالنا نظراً 
لمرضه . ولكنه يعتير ألمع gad‏ عرقناه » ففكر فيك .. وقال ان عشرين 
سنة قد مضت منذ تر كت العمل في الادارة» وانقطعت صلتك بها كا أن شببك 
لا يعرفه أحد .. نما رأيك ؟ 


- أقبل Lb J‏ . ولكن » ولكن لا أدري كيف يمكن wild‏ 
أفيد 

- با عرزي برسفورد . ان تفكير المواة وتصرفاتهم هو ماتريد. 
فالأمور تتعقد بالنسبة إلى الحترف . ثم لا يخفى عليك انك ستسل محل 
أقدر رجالنا . 

Slo — 

ra ‘ag -‏ وقد توي « فار كوهار « ORL‏ في مستشفى Ady‏ حت tz‏ 
الثلاثاء الماضي ؛ بصدمة لوري » وعاش بضع ماعات بعد الصدمة > وقد يخيل 
pL‏ انها حادثة طريق »2 ولكنبا ليست كذلك , 

- أمتأ كد أنت ؟ 

— طيعا .. وهذا ما جعلنا نعتقد انه كان وراء أثر هام » وقد بقي فاقد 
الوعي بعد الصدمة * وقبل الوفاة بلحظات حارل أن يقول شيشا , 
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وكان كل ما سمعناه ate‏ هذه العبارة : دن .. أو ۰ م.. سوج 
سوزي » 

- لا أعتقد أن في هذ ما ينير السبيل A‏ 

- قد يكون فيه أكثر ما تظن > فان « ن أو م» هر رمز سمعئاء قبل 
تلك اللحظة » وهو ينيء عن إثنين من أهم وكلاء الألمان .. وقد عرفنا بعض 
الشيء عن نشاطها في البلاد الأخرى > وليس لدينا عنهما معلومات كثيرة .. 
ولكننا نعم أن مهمتها هي الاشراف على تكوين الطوابير الخامسة في البلاد 
الختلفة » وها يقومان يمهمة ضابط الاتصال بين ألمانيا وبين الطابور الخامس 
في أي بد من البلاد امتلفة » وأغلب الظن Coral‏ رجل » رأن cpr‏ 
سدة » وأنهما أعظم من وثق بهم هتار بين مبعوشيه . وقد استطمنا الحصول 
في مستهل الحرب »© على صورة برقية أرسلت من برخستجادن ١‏ جا 
فيها : « أرى تعبين وت » أو دم» لانجلترا » على أن tax‏ ڪل 
السلطات .. » 

- وماذا عن فار كوهار ؟ 

- أظن أنه ao‏ أثر أحدها أو كليها » ولم نعل hel‏ لسوء الحظ » 
أما عن US‏ « سونج سوزي » فأظن أنها محرفة » نظراً لا Adal‏ من عدم 
کن فار كوهار من اللغة الفرنسية > وقد وجدة في أحد ype‏ تذصكرة 
عودة إلى مقاطعة ( dialed‏ ) على الساحل الجنوبي » وفي تلك المنطقة كثير 
من المنسمونات والاستراحمات والفنادق الخاصة 2 wary‏ التحري وجدة أن أحد 


هذه يسمى سان سومي ٠.‏ 


lia -‏ | سونج سوزي .. سان سوسي . فهمت » وعلي أن أذهب الى 


هناك وأرى ماذا أستطيم أن أعمل . 
ب يماما , 


- ولكن المسألة فيا أرى غير واضحة gu. Jlall‏ لا أ كاد gel‏ ما الذي 
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es]‏ عنه ؟ 

Lent tf, —‏ لا أعلمه . وعليك of‏ تجده > وعسى أن يساعدك 
الحظ . 

— حدثني عن ذلك المكان » gel‏ سان سوسي . 

— ريبما كان كوشا ky.‏ كان Ut‏ آخر ٠۰‏ ولعل فار كوهار كان 
Kas‏ ف أمر أيمد عن كل ما نفكر فيه إن السألة لاتعدو أن قكون 
تخمينا جردا ! 

- وماذا عن لسيامتن 'نفسبا ؟ 

- إنها كأي من ملاتا » موعات من الأكواخ » والعشش » والفيلات » 
والمنازل الصغيرة > تقم فما سيدات مسنات » وضباط متقاعدون » وعوانس 
طاهرات & ورواد غامضون » وريا بعض الجواسيس » ويعض الأجانب > انها 
تبدو كحقيبة الطباخ ! 

- ود نء أو دم بين كل هؤلاء ؟ 

- ليس ذلك ما يمككن الجزم به » فربما وجدت أحد أعواتها » ولكني 
أرجح أن يكون « ن أو م » هناك فالمكان لا يرقى البه الشك » بيت منعزل 
eee‏ 

- اليس لديك فكرة 6 عا إذا كان الشخص الذي Sey ace eth‏ 
أو امرأة ؟ 

- لا » gil,‏ لك حظ) سعمداً با برسفورد “ والآن إلى التفاصيل . 


عادت توبنس بعد نصف ساعة فوجدت زوجها وحيداً يصفر لحل ] وقد 
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بدت عليه أمارات الشك ٠‏ فقال لها : 

— حسنا » لقد حصلت على عمل مكتى » فى اسکتلندا » حفظ مستندات 
وما ald‏ ذلك > إنه لا يبدو Le‏ مثيراً تل 

- لكلينا » أم لك وحدك ؟ 

- أخشى ان يكونآلى وحدى . 

5 hese I يناملا سبيت‎ aS | tall 

- إن اختلاط الجنسين غير مسموح به في مثل هذه الأعمال يا توينس © Wy‏ 
صعب على الموظفين تركيز تفكيرهم في العمل . 

ply -‏ إنه مل من تلك التي ترهق الأعصاب .. كذلك التي تقوم به 
ديبورا Gal‏ . وإفي أرجو ألا ترهتى lade‏ يا تومي بقدر الامكان » فتحطم 
أعصايك . 

- لست من هؤلاء كا تعامين .. 

- أرجو ذلك .. ولو أنني أعتقد انك عرضة لما أقول .. هلا يمكن 
أن GT‏ معك ؟ لا كزمية في العمل » وإنما.. كزوجة فقط » تمد لك 
طعام العشاء . و .. 

- اني آسف » وک hg‏ أن أتركك يا عزبزتي » على أي حال تستطيعين 
أن تشغلي نفسك بال .. تريكو . 

. SOA » التريكو‎ - 

وقذفت بالكرة الصوفية والابر إلى الأرض » ثم استطردت : 

- إني ST‏ الصوف » الكا كي والأزرق » وكل الألوان التي يرتدونا في 
هذه الحرب . ١‏ 

وبعد قليل > عادت توبنس إلى حالتها العادية » وقالت انها تستطيع أن 
ud‏ عملا باحدى جماعات الاسعاف . 


وبعد ثلاثة أيام رحل تومي الى « أبردين » / اوودعته زوجته توبنس على 
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المحطة متجلدة » صابرة » ولكنه أحس »2 بعد أن تحرك القطار » وتضاءل 
GS JI‏ » انه افتقدها . غير أنه تمالك نفسه » فالأوامر هي الأوامر .. 

وبعد ودوله إلى اسكتلندا » سافر في الموم SLA‏ الى مانشستر > Sa‏ 
اليوم الثالث وصل به القطار الى ليهامتن . 

فتوجه فوراً إلى الفندق الرئيس .. dy‏ البوم التالي طاف مجميع 
الاستراحات والفنادق الخاصة » يسأل عن غرفة (ULE‏ وعن أسعار الاقامة 
لمدة yb‏ » وكانت « مان سوسي » عبارة عن فب لا le‏ على الطراز 
الفنكتوري canal ٠‏ على سفم أحد التلال “ وتطل نوافذها العليا على منطر 
البحر الجيل » ورغم أن أثاثها كان She‏ » إلا أنه كان قدا .. 

وقابل تومي صاحبتها مسز ويرينا» ٤‏ وهي سسدة في منتصف العمر > 
تعلو رأسبا هالة US‏ من الشعر الأسود المجمد » وقد لوثت vans bees‏ 
المساحيق » وبدت أسناتها البمضاء اللامعة مرعية » خلال ابتسامتما 
المصطنئعة . 

وني Cite‏ مما ذكر اسم مس ميدوز » ابنة عه الكبرى التي أقامت في 
سان سومي ملد سنتين . وتذكرت مسز برينا ابنة العم هذه » وتحدثت عن 
lel .. Lib‏ تومي في حرص على تملبقاتها عن قريبته المزعومة » رعم 
أنه كان du‏ أن إدارة الخابرات كانت على ثقة من المعلومات التي زودته بها 
ee ea alld‏ 

ولا JU‏ عن أحوال قريبته » أجاب انها توفيت » فأظبرت مسز برينا 
أرما UT,‏ .. ثم عرضت على تومي غرفة قالت انها تناسبه كل المناسبة » 
فبي تطل على منظر البحر اللطيف »> وحددت لحا أجراً أسبوعي] نظير 
الإقامة والأكل » فأظبر تومي فزعه من ارتفاع السعر » ولكنها شرحت له 
أسباب ذلك »© فأجايها أن دخله قد نقص كثيراً عن ذي قبل . ثم تطرق 
الحديث عن ذلك الرحل dia‏ » فقال تومي : 
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- إنه جب شنى ذلك الانسان .. إنه رجل بجنون .. نعم wet‏ 
ولا شك . 

فوافقته مسر برينا على رأيه » وقالت انها تجد مصاعب جمة في الحصول 
على مواد التموين vad‏ وخبن lad,‏ وان مأكولات كثيرة إختفت من 
الأسواق .. وأن . وأن .. ولككن ما دام مستر ميدوز ابن عم صديقتها 
الرحومة » فاا ستنقص SOE ui‏ 
ae‏ ل 

وساءل تومي نفسه » ماذا تكون جنسية تلك السبدة . انها لا يمكن أن 
تكون إنجليزية . فالاسم إما أن يكون اسبانياً أو برتغالما . ولكن .. إن 
احدى هاتين هي جنسية الزوج . أما هي . فربما تكون ابرلندية. 
Tel,‏ صمم de‏ أن ينتقل في اليوم التالي - باعتباره مس ميدوز - إلى 
سان سو موي ۰. 

وف الساعة السادسة من ناء cal‏ التالي » وصل الى فللا سان سو مي 
فقابلته مسز برينا في البو الخارجي بالترحاب ؛ ثم أصدرت عدة أوامر 
تتعلق يحقائبه » إلى خادمة تظبر عليها أمارات الغباء ثم قادته إلى غرفة 
الجلوس العامة وهي تقول : 

- إني أقوم بتقديم نزلائي بعضهم لبعض . هذا هو مستر ممدوز نزيلنا 

الجديد » عشي أوروك * ماجور بلتشلى » مستر فون ديلم » مس pe‏ 6 
مسر يلتكنسوب 

وكان تومي srs‏ 4 , أدب عند تقديم كل من الحاضرين اليه ‘ ورأى في 

مسز أوروك سيدة بدينة قد .خط شاربها بشكل مثير للضحك »> أما الماحور 
بلتشلى فقد فحص تومي بنظره US.‏ يشمن الضيف الجديد ثم أحنى رأسه 
له . وكان مسةر فون دينم LL‏ صلب العود » أشقر الشعر » أزرق العينين » 
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وف هلى قدميه ثم انحنى LIS‏ يؤدي التحية العسكرية » أما مس منتوتف 
فكانت سيدة مسنة تعبث بابر الترنكو > وقد ايتسمت وهمبمت يبعض الفاظ 
التحمة » وكانت مسز بلنكسوب تشغل يديا بادوات التريكو هي الأخرى » 
وما أن رفعت Und Gal,‏ القادم » Ge‏ توقف تلفس تومي .. ودارت 
به الغرفة . 

كانت مسز بانکسوب هي توبنس .. زوجته . إن هذا مستحسل ولا 
يكن تصديقه .. ولكنها قابلته بعيتين فيا الآدب .. والتحفظ المتبادل بين 
الأغراب » وهزت رأسها . 





الفصل الثاني 


لم يدر تومي كمف قضى لبلته الأولى في سان سومي 2 إذ كان من 
الصعب عليه أن يرجه نظراته Let‏ مسز بلتكنسوب » وظهر في ساعة 
الغداء ‏ في اليوم التالي — ثلاثة آلخرون من الفبلا » هم مستر ومسز كايلي » 
وسدة شابة تدعى مسز سبرون. »2 إصطحبت طفلتما الصغيرة معها .. وكان 
Els te gus‏ » عدم رضاها عن إقامتبا الإجمارية مع تلك الطفلة في سان 
سومي > وتصادف أن جلست على المائدة الكبرى إلى جوار تومي ؛ وأخذت 
ترمقه بسنها من وقت إلى آلخر .. ثم قالت مستفسرة : 

- ألا تظن أن الحالة أصبحت Cal AST‏ في هذبن البومين ؟ 

وقبل أن حبب تومي » ردت اسيدة التي تجلس إلى يساره :. 

- لا أعتقد .. وقد سمعت أن هتار » ينوي الحجوم على بريطائيا » 
في الأيام القلبة القادمة » ا سممت أن الحجسوم Om‏ بغاز من C9‏ 
ee Adler‏ : 
فقاطعبا الماجور بلتشلى قائ : 

ما أكثر المراء الذي يتحدثون به عن الغازات .. إنهم لن بضيسوا 
وقتهم byl‏ بالقازات »2 إنا المحوم سمكون بالقنابل المدمرة والخارقة » 
فقد جربوها في اسبانيا .. 
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وفكذا بدأ المستمعون يتنافشون 0 وکل cal, Je‏ ومع ثومي صوث 
u‏ 

زا ف )ادا aay ee‏ )3 دوحلاس لولدها !. 
وبعد تناول الغذاء انصرف الجسم إلى غرفة الاستراحة » ويدأت السيدات 
يقتلن الوقت بالتريكو » وأضطر تومي ان يستمم إلى حديث الماجور بلتشلي 
عن مغامرته في الحرب الأولى في الجببة Zia all‏ .. وبعد هنية انصرف 
الشاب الأشقر » بعد أن انحنى لجبع من كانوا في الغرفة فقال الماجور بلتشلي 
لتومي : 

- إن هذا الشاب الذي خرج توا » أحد اللاجثين »> فقد خرج من المانيا 

هل هو QUI‏ ؟. 

س نعم » AKL,‏ ليس بهودياً » وقد قتل والده » a.‏ انتقد النظام النازي 

وخرج تومي في الصباح التالي LS.‏ » وأخذ tan‏ ذهاباً وجيثة » في 
الحديقة thd!‏ بالفبللا حتى لمح شخصا UST‏ من الناحمة المقبلة قرفع قبعته Lunt‏ 
ثم قال : 

- صباح bl‏ . مسز .. بلتكنسوب » فيا أذكر . 

ولا م يككن هناك من يستمم إلى الحديث cle le‏ توبنس متبكة . 

- ومن أنت ؟. الدكتور لمفحجستو ؟. 

- ليس في الآمر معجزة قط .. كل ما في المسألة انني أعملت ذهني .. 
Luk,‏ الوسائل . . حتى bef‏ . . أنت والسيد جرانت درا لا 
تنسانه ايداً . 
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- وكيف حدث هذا ؟, ' 
- الأمر في غاية البساطة » عندما كان جرانت يتحدث معك » وذكر 

اسم كارتر استنتجت أن العمل الذي يعرض عليك » لاکن أن يكون Se‏ 
bole Lo‏ » وقد أحسست حسست انه من نوع لن اشترك Ob‏ » ولا كان هذا ضد 
رغبي >2 فقد انتېزت فرصة خروجي لاحضار الشراب لكا » ونزلت إلى شقة 
جارتنا ه مسز براون » ومن هناك طلبت صديقتٍ مورين تلمفونيا ورجوتها أن 
تطليني بعد لحظات 6 وافبتها ماذا 3 تقول »> وقد نفذت تعلياق > LI‏ ومثلت 
دوري بعد ذلك ببراعة » إذ انسحبت bt ae)‏ صديقق »؛ كا ARS Lo‏ 
قات الا gi a‏ ر ف ر 
النوم » وأخذت أنصت إلى حديشكا من خلف الباب . 

- لا ذنب لي bb‏ حدث 6 فمستر جرانت وحده هو المسؤول . 

- کی جديا سل کرو gly of‏ تمتك sal dF‏ اا کرد 
كثيراً عا كانت في أيامنا . 

- لا شك انها ستعود كا كانت » ما دمنا قد عاودا نشاطنا » ولكن .. 
ما اخترت امم بلنكنسوب هذا ؟ 

- وملا ؟. 

- غريب ان بقع اختيارك على هذا الأسم بالذات . 

ol -‏ حرف « ب » في بلتكنسوب قوم مقام d‏ ب » في برسفورد » 
أا gill‏ > وهذه الحروف مطرزة على جميع ملابسي الداخلية » وأنت » 
ما الذي دعاك إلى اختبار اسم «.ميدوز » انه الغباء المعبود ؛ فيا أظن . 

أا ل أختره lily‏ اختير لي والمستر ميدوز الحقيقي رجل له ماض ناصع 
حفظته عن ظبر قلب , 

- هذا else‏ او 


gil -‏ أرمل > توفيت زوحي dee‏ عشبر سنوات في سنغافورة . 
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وإذا افترضنا أن أحداً سمى للكشف عن حقيقة السيد بلنكنسوب 
المزعوم هذا . 0 

ol —‏ اولادي ليسوا من بلتكنسوب “ فبو زوجي الثاني » أما زوجي 
الأول فأسمه « هيل » وانتك لتجد ثلاث oda‏ في دليل التليفونات 
تشترك كلها في اسم « هيل » . 

- انها Cle‏ المسألة » فانت تحبين تعقيد الأمور دام » زوجارن © 
وثلاثة أبناء .. أني أعتقد. انك ستناقضين نفسك بنفسك » إذا سئلت عن 
بعض التفاصمل . 

- أبداً » بل على المككس » انني سأنتفع بهؤلاء الأبناء » ثم » لا تنس انني 
حرة » لا أتلقى أوامر Cael‏ وقد اشتركت في هذا العمل لأسلي نفسي .. 
رتاسلا 

- يبدو ان الأمر بالنسبة الك مجرد تسلية » لعمري » انها مبزلة . 

lol —‏ تقول ذلك ؟ 

- حسنا » لقد أقمت بسان سومي مدة أطول من اقامتی أنا بها .. فبل 
ترين في كل من LB‏ معنا بالأمس ٤‏ من يصح اعتباره من LP‏ الأعداء ؟. 

- لمل الأمر صعب التصديق حقا . . ومع ذلك قبناك ذلك الشاب 


الأشقر .. 
- تقصدين كارل فون دينع ؟. انه axl‏ اللاجئين .. والبولس بتحرى 


ومع ذلك فانه يصلح » ألا ترى اته جذاب ؟ 
- تقصدين أن الفتيات سستعلقن به “ ويدلين النه بأخبار وأحاديث ؟ 
- كفى هذراً يا تومي » اننا ندرس جديا OW‏ 
- اني جاد LE‏ فيا أقول » وأظننا نجري وراه سراب . 
- ما رأيك في مسز « برينا » نفسها ؟. 
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- نعم مسز Ly‏ انها موضع نظر » وتحتاج إلى شيء من الدراسة . 

- وماذا Le‏ » أعني كيف نتعاون ؟. 

- لايحب طيما أن نرى bye‏ 

- كا يحب أن بتجاهل بعضنا البعض »2 فلا يظبر ان U‏ علاقات سابقة 
يننا وما أريده هو تنظم ميدأ للعمل » واني أقترح « الملاحقة » . 

- الملاحقة ! ماذا تعني ؟. 

- ان ألاحقك في كل مكان » oly‏ تذل جهودك .في التخلص مني » 
ولكنك = كجمسع الزجال .لا تنجح lilo‏ في الهروب “ ولا تنسى gil‏ 
تزوجت مرتين »> وني حاجة إلى زوج ثالث » وعليك ان تثل دور الأرمل 
المتبوع » فاذا UT,‏ احد سوياً فلن يقول سوى © أنظر 6 مستر مبدوز 
المسكين » لمل السنارة قد شككت !. 

وفحأة أمسك تومي بذراعبا » وقال هامسا : 

- انظرني » انظري أمامك مماشرة . 

- انه كارل فون (gs‏ ولعمري » من هبي هذه الفتاة التي انهمك في 
الحديث معا هكذا . 

- انها فتاة جميلة جداً على af‏ حال . 

وراقبت توبنس الشابين » فرأت وجه الفتاة الأسمر » وهي تتحدث 
في حماسة إلى LE‏ الذي كان منصتاً إلى حديثها بشغف واضح ٤‏ ثم قالت 
توينس : 

- محسن بنا ان نفترى الآن . 

وبدأ تومي يسير في اتحاه مضاد »> حت قابل الماجور باتشلي » الذي رمقه 
ينظرة فاحصة ثم قال : 

- صباح الخير » أرى انك مثلي » ge‏ يبكرون في المقظة . 

ودار يينهها حديث طويل 6 قص فيه تومي على الماجور كيف انه قابل 
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مسز يلنتكنسوب وعم منها أنها أرملة بلا زوج »> فحذره الآخر من حبائل 
الأرامل » ثم WAI‏ سويا إلى سان سومي لتناول طعام الافطار . وتي الوقت 
نفسه سارت توبنس في طريقها ومرت بالقرب من الزاوية التي اختلى فبيبا 
الشايان » وكانت الفتاة هي التي تتحدث »> وممعتها توبنس تقول : 

— ولكن حب أن SG‏ 0 على حذر با كارل > فأقل شك . . 

ول تستطع توبنس أن تقف لتستمع إلى باقي الحديث » فسارت إلى gp‏ 
الممر » وعادث لتسمع من جديد .. 

- .. حقير .. هذا الجنس الانجليزي antl‏ ! 

وارتفع Lele‏ مسز بلنكنسوب ٤‏ إن السيد كارل فون ديلم » | 
الماني .. أوته بريطانيا هريه من date Sl‏ النازية » فم يكن جديراً به أيداً » 
أن دثقوه عثل هذه الألفاظ . وعادت توبنس من ديد لتمر حوار ‘La‏ 
LK,‏ كاتا قد افترقا * فقد اتحبت الفتاة إلى ناحمة البحر بسنا سار كارل فون 
دينع في الاتجاه المضاد » وقابل توبنس > فوقف وضم كعبيه يطريقة عسكرية 
م انحنى ٠ Ub‏ فقالت : 

cle -‏ الخير با مستر فون ديام .. ان الجو جميل هذا الصباح ! 

- نعم * ان الطقس يديع ! 

— لقد اجتذبني للخروج 6 فليس من عادتي البقظة الممككرة . او على الأقل 
الخروج قبل تناول طعام الافطار » GR,‏ ل أثم جيداً بالأمس > ان المرء لا 
يتمتع بالنوم في مكان جديد عليه ع ولا بد أن يمر يعض الوقت ge‏ يألف 
الانسان المكان .. وقد أفدت فعلاً من السير مذا الصباح » وتفتحت 
شب الافطار .. 

- أذاهب أنت إلى سان سومي الآن ؟ إذا سمحت .. رافقتك إلى 
هناك .. 

وسار إلى جانيها »> فقالت توبنس : 
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- هل خرجت أنت أيضا رغبة في فتحالشبية ؟ 

- لاء أبداً . لقد.تنلولت طعام افظاري واظ في طريقي إلى العمل .. 
dl‏ كيميائي ! 

وبعد OR. thd‏ استطرد بقول : 

- لقد تر کت بلادي هربا من الاضطباد النازي ؛ ولیس لدي مال كثير » 
كا اني بلا صديق » ولذلك أقوم بالعمل النافع الوحمد الذي أجيده » ان اخوي 
والرعب .. 

وهر ke‏ رحلان معت توبنس أحدها يقول : 

— أراهنك of‏ هذا الشاب QW‏ ! 

فلاحظت توبنس الدماء تتصاعد إلى وجنت كارل فون دينم » وفجأة فقد 
التسلط على أعصابه » وظهرت عواطفه الحبيسة فجأة فقال : 

.. Gl Og gb ؟ |سمست ؟ هذا هو ما‎ ceed 

- يا ولدي العزيز » لا تككن Le‏ . انك لا تستطيع أن قلك ناصية 
الأمور “ أنت لاجیء ٤‏ ومجبہ علىك أن Jud‏ السدكة gad,‏ ولا تنس 
dil‏ حي وحر في نفس الوقت .. ولا تنتظر من رجل الشارع ان يز بين 
GUY!‏ الطيب والالماني الخبيث ! 

- الحق معك > gay‏ اكون GW‏ طسبا » يحب أن أكون في على الآن ! 
فلا تؤاخذينى ..أسعدت صاحا ! 

ثم انحنى لها تلك الانحناءة التقليدية وانصرف 

كانت أبواب ردهة OL‏ سوسي مفتوحة و معت وهي LD‏ صوت 
مسز برینا تقول : 

2 تنس أن تطاليه Lb‏ الأخيرة من الزيد الصناعي “ أوه 1 صباح 
الخير يا مسز بلننكنسوب . أرى انك تبكرين في البقظة » أقدم لك ابنتي 
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شلا » كاذت على سفر ارم تحشر نرق مياه ral‏ | 

كتمتمت توينس بألفاظ التحمة المءتادة “واتجبت إلى قاعة الطمام » وكانت 
مسر سبروت هناك ومعبا طفلتها » ومسز أوروك >“ فتبادلن WF Case‏ 
الصباح . وكانت مسز سبروت تطعم الطفلة » التي ما أن رأت قوينس oe‏ 
اميت نحوها يكل حواسها . 

فقالت مسز سبروت لتوبنس : 

- إنها تحبك رغم أنها أحيان تكون في غاية الخجل من الغرباء . 

وعادت بتي سبروت تصبح يكامات غير مفهومة 6 فسألت .مسز أوروك 
في أغف : ' 

- وماذايا ترى تعني بهذا ؟ 

- إا لا تنطق الألفاظ Pace‏ »“فعمرها ATT‏ من سنتين بأيام » ولعل أ كثر 
ما تقول لا معنى له » ولو أنها تستطيع “أن 5 تقول ماما اليس كذلك يا حيتي ؟ 

وعادت بتی بعد ان نظرت إلى أمها طويلا تنطتى بكلاتها ا حرفة الغريبة ! 

فقالت مسز أوروك : 

- ان للأطفال eral‏ الخاصة » إنها aad‏ الملائكة الصغار © والآن با بي 
المزيزة قولي : ما . ها! 

PS 

es) oe 

ولعل مسز أوروك saa‏ تضايقت من عدم ple‏ بتي لحديثهاء وانضرفت 
من الححرة غاضبة يعد أن رمقت الطفلة بنظرة Nae‏ 

فضحكت الطفلة و كأنما cmb‏ الى خروج العجوز ٠‏ 'وأخذت تضرب 
الملمقة على منضدة الأ كل .. 

وقالت توينس 

- ترى .. ماذا تمني UR‏ > تازير c.‏ 
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: مسز سبروت‎ Sale 

- انا فيا أعتقد الكامة Gil‏ تقولها بتى عندما تكون كارهة لشخص ما 
١ ١ (Gets!‏ 

وضحكتا 6 Daley‏ مسز سبروت تقول : 

- على كل حال » أعتقد أن مسز أوروك لا تظهر سوى الحنو نحو الفتاة» 
ولكن يظهر أن طريقتها في ذلك لا تعجب بتي » خاصة وأن ذلك الشعر النامي 
على وجپہا ليس ما يسر بتي أن تراه ! 

وأخذت بتي تصبح نحو توبنس i‏ فقالت مسز سبروت : 

. - لقد Chal‏ با مسز بلتكنسوب .. 

وفي تلك اللحظة a‏ باب الردهة ودخل الماجور بلتشلي وتومي فصاحت 
ahs‏ : 

- مسةر ميدوز » ليس للغائب نصيب .. ولم يبق لك من طمام الأفطار 
إلا القليل ثم أشارت إلى المقعد المجاور لها كأنما تدعوه .. 1 

فقال تومي » وهو مجلس على مقعد في طرف المائدة الآخر : 

- أوه .. شكرا » شكرا ! 

وحدثت ټوبنس نفسها ‏ لا بد أن يكون هناك خطأ » لا یکن أن يكون 
هناك خطأ .. لا يكن أن يكون هنا شيء أبداً .. أية عقلية تستطبع تصديق 
أن في سان سوسي مر sola LS‏ الطابور الخامس ؟ 
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الفصل الثالث 


تمت: علاقات وطيدة بين تومي والماجور بلتشلي » ورغبا LAS‏ في لمب 
Ga tt‏ فذهبا إلى النادي الوحيد القريب »> وكانت النقيجة أرنف 
ربح الماجور فقال : 

- انه شوط عظع يا مبدوز .. ولعل سوء الحظ الذي لازمك هذه المرة 
يتركك ف المرة القادمة » إد تحب أن نعاود اللعب من وقت إلى آخر * والان 
تقال مي افك ل لحان من أعماء هذا oh ce ll‏ . هيدا 
A guste‏ انه سيروقك ولا شك ؛ فبو ضابط lt‏ متهاعد ؛2 وهو يلك 
ذلك المنزل المطل على القمة .. كا انه مراقب الغارات الجوية في هذه المنطقة ! 

كان الكوماندوز هايدوك رجلا ضخما » سلم الطوية * لفح وجببه جو 
البحار “ الذي عاش فيه متنقلاً . فحما تومي NSA‏ وقال : 

- وأخيراً وجد بلتشلى من يصاحبه في سان سوسي >2 وسدتخلص من ذلك 
المستنقع الحريمي الذي كان يغوص فيه » اليس كذلك يا بلتشلي ؟ 

- انني ‏ تعلم لست زر نساء .. 

- المسألة انك لم تجد الصنف الذي يروقك »2 هذا كل ما هنالك » ان ما 
ترى هناء جماعة من المجائز » كل همين الثرثرة والتريكو .. 

- إنك تتنامى مس برينا !. 
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- آه.. شيلا ء انها فتاة جذابة بلا شك » بل انما في gist gh‏ 
للجمال 

كانت المشروبات قد أعدت 6 وجلسوا جميعاً في شرفة النادي »> ately‏ 
هايدوك مؤاله من جديد » فأجاب الماجور بلتشلي في عنف .. 

- أنه ذلك GUY gall‏ الذي يزعجني فبي تقابله كثيراً ؟ 

— هل wy‏ أن تقول انها مغرمة به ؟ هذا أمر ميء للغاية » والواقع أنه 
شاب جميل المظهر > ولكن العلاقة لا يحب ان تسير في هذا الطريق > فنحن لا 
نرضى عن مثل ذلك يا بلتشلي ؛ إنها ستؤدي إلى التعاوب مع الأعداء .. 
الس كذلك ! 

- ان شيلا فتاة غريبة في الواقم » ثم انها تتصرف تصرفات بمة . 

- إن الدم الاسباني محري في عروقها » هل تعلم ان اباها نصف اسباني ؟ 

- لا أدري » ولو أن الاسم کا أرى يدل على ذلك ! 

ونظر الكوماندور في ساعته ثم قال : 

— انه وقت إذاعة الأخبار » Lyd‏ نستمع إلى ما lia‏ ! 

ولم تتقدم المناقشة AST‏ من ذلك » oF‏ بلتشلي وتومي كأنا مضطرين 
للذهاب إلى سان سومي فقد حل موعد الغداء » وقد دعا هايدوك تومي في 
حرارة إلى زيارته في منزله الصغير المسمى « استراحة المهريين » قائلاً انه مكان 
لطيف يطل على البحر ٠‏ وفيه كل ما يسلي » كا طلب إلى بلتشلي أن Gb‏ 
معه .. فاتفق تومي والماجور على أن Lab‏ اليه في مساء اليوم التالي .. 

ومر العصر - في سان سوسي بيأمن وملام 2 a}‏ ذهب المستر كايلي 
ليستريح مع زوجته اميل » 'أما مسز بلتكنسوب فقد ذهبت - بارشاد مس 
منتون لتشتري بعض الحاجات » التي قالت انها سترسلب ا إلى أبناما في 
الجببة أما المستر ميدرز AT‏ خرج من سان سوسي » في هدوء » وسار في 
الطريق الممتد aly ge‏ مدينة ليهامتون » وابتاع علبة سجابر وعدداً من مجلة 
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( بنش ) . ولا وصل إلى المرفأ الصغير » قفن الى أحد القوارب العامة » التي 
تنقل الركاب بين الحين والحين إلى سائر المدن الصغيرة المتناثرة على الساحل في 
تلك لمنطقة › ولم يكن بالقارب سوى بضعة أطفال يصبحون »> ورجل مسن 
جلس فى مؤخرة القارب بتسلى يصيد السمك »© فاتحه اليه المستر مسدول 
pallu‏ أدب | 

- هل اصطدت US‏ ؟ 

قبز الرجل رأمه قائلاً : 

- لا حديد حت الان 6 وماذا فعلت انت ؟ 

- لا شيء حتى الان يا مستر غرانت 4 سوى انني اندجت في الجو .. 
وأعتقد انني وصلت إلى معلومات لا بأس بها . واظنك تعرف أسماء نزلاء 
سان سوسي .. 

pe - 

— لقد توطدت الصداقة بيني وبين الماجور بلتشلى » ولعمنا الجولف سوبا 
هذا الصباح » ويظهر انه يثل الضابط المتقاعد العادي * اما كايلي فانه 
fis‏ المريض الخبول وقد قص على بمحض إرادته ‏ انه كان في LGU‏ مدة 
طويلة قبل الحرب . 

— هذه مسألة هامة 

85 ثم هناك فون en‏ 

- نعم > Gly‏ لا ded‏ ان دينم هو الشخص الذي يمني امره ! 

- هل تظن انه (ن) ؟ 

-لا. لا أظن» ففي Qh‏ أن (ن) لا Gy‏ من SH‏ ان يظهر في 
الجتمع قي ثياب الألمان . ثم اننا سنمتقل كل bey‏ الأعداء » الذين يتراوح 
سنهم بين السادسة عشيرة والستين » وسواء أكان خصومنا قد سبوا 
حساب هذا del‏ محسدوه »© قلا بد ان بدركوا جواز حدوثه في أية لحظة 
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وبناء Mode‏ يستحيل ان يحازفوا بعميد منظمتهم» فمتركوه عرضة للاعتقال 
ولذلك أرجح ان يكون ( ن ) من ey‏ البلاد الحايدة » او Lance Lilet‏ 
وينطبق نفس الشيء على ( م ) أما فون pp‏ فقد يككون في حلقات السلسلة » 
ومن الجائز ألا ايكون ( ن ) أو ( م ) في سان سومي » bos‏ يكون قورف 
ديئم هو رسولما هناك * وعن طريقه نستطيع ان نصل pall‏ وأظن ان هذا 
أقرب الفروض إلى الصواب . 

- أعتقد انم تحريتم عن كل نزلاء سان سومي . | 

- كلا .. فان هذا مستحيل » رغم انه يمكتني بلاشك أن اطلب من 
الادارة القيام به » ولكني لا اخاطر بذلك يا برسفورد » خاصة وانك das‏ ان 
( الادارة ) نفسها موبرءة ؛ ولو ذكرت أي همسة عن سان سومي | فسيعم بها 
الأعداء في الحال وهذا هو الذي Lindo‏ إلى استخدامك » لأنك غريب عن 
الادارة ؛ فيجب عليك ان تعمل في الظلام » دون انتظار مساعدة منا > ومع 
كل هذا » فقد تحرينا عن واحد متهم 

- ومن هو b‏ سيدي ؟ 

- انه كارل فون ديئم نفسه 6 اني أستطيع بكل بساطة ان أفعل به ما 
بروقني » باعتباره من رعايا الأعداء . 

- وماذا كانت النتئحة ؟. 

- ان كل ما يقول السيد كارل صحيح .. فقد ظبر ان أباه مات في أحد 
المعتقلات وأن اشويه ما زالا سجمنين »2 وماتت امه في السنة الماضمة بتأثير 
ارهاق عقلي عنيف وقد صرح الفق حال وصوله برغيته 3 مساعدة هذه 
البلاد . وقد ثبت ان عله في معمل البحوث USS‏ لاغبار عليه .. 
کا انه استطاع اس يكشف وسائل مفيدة تقي البلاد شر بعض انواع 
الغازات السامة . 

- وعلى ذلك ترى انه لا شك فيه ؟ 
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— لش by, po US‏ .. ان اصدقائنا الالمان > اشتبروا بدقتهم في كل 
تصرفاتهم فان OF‏ فون ديم » قد أرسل كعسل لهم > فلا بد انهم قد اتخذوا 
الحيطة » ge‏ يكون كل ما يعرف عنه مطابق لشخصيته . وهناك احتالان : 
الأول ان 0,55 عائلة فون ديام قد اندجت جیما في هذه الترتييسات .. 
GUL,‏ ان يكون هذا الشخص رجلا آخر تقمص شخصية كارل فون airs‏ . 

ريا .. ولو انه في نظري شاب في غاية اللطف . 

- أجل .. انهم يظهرون كذلك Lilo‏ » ولعمري » ما أغرب عملنا هذا 
فنحن تحترم خصومنا وم يحترموننا . وقد جرت العادة ان تقدر خصمك 
وتعمل في نفس الوقت جاهداً على هدمه . 

- ولكن هناك فئة لا نحترمها ولا نقدرها . 

- نعم يا سيدي > LI‏ الخونة الذين يقيمون بيننا » اولئك الذين رضوا أن 
ذلك بأسرع ما يمكن > Wy‏ فاتنا القطار . 

- لن يفوتنا القطار يا سيدي » بكل تأكيد . 

- ماذا يدفعك إلى هذا التأ كمد ؟ 

— أنت يا سبدي © فقد قلت أن واجبنا ان نستأصلهم بأسرع ما يمكن » 

- عظم » gS,‏ ما رأيك في سيدات سان سوسي ؟. هل. ترى ort‏ من 

- اني أرى بعض الغرابة في سلوك صاحبة المكان . 

- مسز برينا ؟ 

- نعم .. أتعلم أي شيء غنها ؟ 

- سأحاول ان أتحرى عنما رغم ما في ذلك من خاطرة . 

- نعم ees‏ فبي الوحسدة بين النساء الي تحوم Lb sm‏ شكوي .. اما 
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البافيات . فبناك أم شابة » وعانس كثيرة الكلام .. وامرأة مخبولة 
وسواسة . dla,‏ أيضا امرأة ابرلندية مخبفة المنظر . وكلبن - فيا أرى - 
لاضرر منهن .. 

ney -‏ هؤلاء ؟ 

- هناك مسز بلنكنسوب التي وصلت منذ ثلاثة أيام فقط . 


— وهاذا عتها ؟ 
2 إن مسز بلنكنسوب > هي ea‏ زوجي ٠.‏ 
- مادا !. 


وصاح جرانت وهو يدور حول نفسه متفرسا في تومي بغضب شديد 

- امرتك يا تومي » ألا تنبس UR‏ واحدة لزوجتك ؟. 

- نعم يا سبدي © وقد فملت >“ ولكن اذا أعرتني سمعك قلي . 

وف SE!‏ روى تومي كل ما حدث »> دون ان ممررٌ على النظر إلى حدثه » 
ومرت فترة سكون يعد ان أتم القصة © وتسم ذلك ضحكات بل قبقهة المستر 
جرانت التي استمرت عدة Gils‏ . ثم قال : 

- اني أحني Gale‏ لهذه السبدة . انك لا تجد واحدة في الألف مثلبا . 

- انها زوجت با سبدي > واني فخور بها . 

— سمضحك ايسامتون ملء شدقبه » عندما يسمع هذه القصة »> فقد تنبأ 
بها » وحذرني من تهيئة فرصة الما العمل تحت امرتي حتى لا تفوز علي .. 
ولكتني لم أهتم ما قال و كنت انوي الاتصال بها قريب لتكليفها بمبة أخرى » 
ولکن هذا الحادث » رغم انه في صالحنا » بريئا إلى أي حد يحب ان نکون 
على حذر » فقد ظننت يوم زرتك انني اتخذت كل احتياطباتي ae‏ أي 
خلوق من الانصات إلى Lickin‏ . وأقنعت نفسي أولاً بأنك وزوجتك 
Kary‏ في الشقة .. کا انني سمعت ذلك الصوت الحاد في التلفون فم يساورني 
فبه أي شك 6 ورغم كل ذلك فقد cous‏ بلعبة الباب المصفوق القدية . 
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أجل انها سيدة بارعة . 

وسكت لحظة ثم قال : 

- بلغها عن GLI‏ اني أعترف ا بالغلبة » وأفي اعتبرها line‏ في الممل » 
ولعمري انها معنا سواء أردة أم لم نرد » فيلغبا ان ( الادارة ) تتشرف 
باشترا كبا معنا في هذه المهمة . 

- سأبلغها ذلك يا سبدي . 

- ولكن المسألة خطيرة إلى حد كبير فاذا حدث وكشفوا أمرك .. 
أو ١ er‏ 

- اني أفهم هذا جيداً يا سيدى . ولكننا اعتدة - منذ زواجنا - 
أن نشترك في كل شيء . 


ry 





الفصل الرابع 


عندما دخلت توبنس غرفة الاستراحة في سان سومي كانت مسز أوروك 
وحيدة تنطلع من النافذة إلى الخارج » فخيل لتوبنس انها أشه LES‏ بتمثال 
بوذا الضخم .. فقطعت توبنس علا تمار احلامها وسألتها : 

- هل تعتقدين ان مسز برينا ابرلندية ؟ 

- أجل .. ولست أشك في ذلك . فائني أعرف الناس سيدا ت بلادي . 
واتني استطسع تحديد المنطةة التي تنتمي البها ٤‏ رغم انها تدعي في كل وقث 
انها انجليزية وان زو جما اسماني . 

وانقطع الحديث عندما دخلت القاعة مسز سبروت بتبعما تومي“فسارعت 
توبنس إلى Set‏ دور الاهّام به وقالت : 

— مساء الخير .يا مستر ممدوز »> بيدو عليك النشاط اللملة . 

- برجم السسر في ذلك إلى الرياضة المتواصلة » فقد لعبت شوط جولف في 
هذا الصباح وثمت Dt‏ طويلة بعد الظبر . 

وقالت مسر سبروت : 

- أما أنا > فقد صحبت الطفة إلى الشاطىء » وكانت تود النزول في 
أحد القوارب ولكنني خفت علبها البرد فساعدتها في بناء ببوت من الرمال .. 
وأهلت التريكو ..' 
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٠٠‏ وبعد لحظات وصل باق النزلاء » ثم دق ناقوس العشاء » ودار الحديث 
بين الميع على المائدة » في موضوعات الحرب والجاسوسية والتموين » وبعد 
العشاء خرجت قوبنس وتبعها تومي 4 وسارا قلبلا فترة من الوقت »2 استعرضا 
فبها شكو کہا بالنسة لكل نزلاء سان سوسي .. ثم تركت تومي > وقي 
طريقها إلى ٠ Lull‏ اشترت بعض alse‏ البريد ودخلت أحد أكشاك 
التلمفور:. العامة وطلبت مستر « فراداي » » وكانت هذه هي الوسيلة 
التي اتفق علا تومي للاقصال بمستر جرانت > وخرجت من كشك التليفون 
باسمة » ثم اشترت بعض الصوف اللازم لأشغال التريكو .. 

وفكرت وهي تسير في طريقها إلى الفبلا في شخصية مسز بلنكذسوب 
الى تقمصتها » شخصية السيدة الى لا تحمد التريكو ء٠‏ ولكن تقضى أغلب 
وقتها فبه » وني كتابة الخطابات لأبنائها ٠٠‏ ثم فكرت أيضا في yl‏ كثيراً 
ما تتعمد ترك هذه الخطابات في غرفتها قبل الانتباء منها ٠٠‏ ووصلت gs‏ 
إلى تمة التل المطل على سان سوسي ء٠‏ وسارت في الطريق المؤدي الها » 
ذلك الطريق الذي ينتبي من الناحية الأخرى بزل الكوماندوز همايدوك 
المسمى استراحة المهربين » وأخذت تتسلى بقراءة أسماء الفبلات » gee‏ إذا 
قاربت سان سومي رأت منظراً أثار دهشتها ٠‏ 

كان هناك خيال امرأة واقفة إلى جوار سور الفيلا الحديدي تتلصص 
بالنظر إلى داخلما في شكل مريب ٠ء‏ ودون وعي أخفت توبنس صوت 
خطواتها وسارت باحتراس ول تحس بها قلك المرأة الغريبة » حتى أصبحت 
توبنس GU ale‏ فاستدارت .. 

كانت امرأة طويلة القامة متوسطة السن » ترتدي. OLS‏ حقيرة وكان هناك 
تباین واضح بين جمال وجيها وحقارة ملابسها » وأحست توينس لأول وهل » 
أن هذا الوجه ليس Loge‏ عليها » ولكن هذا الاحساس سرعار: ما اختفی 
عندما أجفلت المرأة » وظهرت على وجهها علامات الذعر والفزع » فسآلتها 
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توبلس في هدرء : 

لا تؤاخذيني ».هل eed‏ عن شغص ما؟ 

وأجابت المرأة بط ويلبجة أجنبة » وكانت تنطق USN‏ ا لو كانت 
قطمة محفوظات : 

- هذا المنزل يدعى سان سومي ؟ 

- نعم » tly‏ من ساكناته > هل تطلبين أحد منهم . 

- أتسمحين ؟ هل هناك من يدعى المستر « روزنستاين » ؟ 

- مستر روزنستاين ؟. لا.. أخشى ألا یکور هذا الامم هنا 
us‏ كان .. فإذا أردت Lvs‏ لك عنه في سجلات للفلا .٠‏ أو نسأل 
سا 

- لا ءلاضرورة » فقد اخطأت ٠.‏ لا تؤاخذيني من فضلك ve‏ 

وام عت فاستدارت وانحدرت مم التل ve‏ 

والتفتت توبنس تتطلع خلفها ٤‏ وقد ثارت شکو US‏ فإن هناك تبان 
عظيما بين تلك المرأة ومظهرها ء٠‏ واسم روزنستاين هذا .. لقد اخترعته 
في الحال » ثم بدأت تبط التل خلف: تلك الغريبة » ولكنها ما كادت تخطو 
عدة خطوات > ge‏ توقفت » وفكرت في انها لو سارت خلفيبا ibe‏ 
ستجتذب الأنظار إلى نفسها » فربا كان هناك من رآها وهي على أهبة الدخول 
إلى سان سومي ٠١‏ فإذا رؤيت بعد ذلك مباشرة وهي تتبع هذه المرأة فإنها 
ستثير الشكوك نحوها .. ويخاصة إذا كانت تلك الغريمة من عصمة الأعداء .. 
فصممت على أن تعود بالتالي إلى سان.سومي > وعندم! دخلت إلى الردهة 
الخارجمة لم تر أحداً » وسمعت بعد لظة. Gyo‏ ليس غرييا Yde‏ فإنه أحد 
الأصوات التي تعرفها جيداً .. 

كان التليفون قي فيلا سان سومي موضوعا في الردهة الخارجية» وم يكن 
هناك من يتكلم فبه » ولكنما سمعت صوتا هو صوت وضع السماعة أو رفعہا 
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عن آل فرعية في مكان ما . . وكانت توينس تمل اما أن آله فرعبة واحمدة 
في المكان » وأنها في غرفة نوم مسز برينا .. ولو كان تومي في هذا الموقف 
لا جرؤ وما أقدم على ما فملت توبنس » ولكنها لم تتردد ‏ فقد سارت في 
خفة إلى موضم التليفون » ورفعت السماعة مبدوء ؛ واستمعت إلى ما يدور 
من حديث .. کان هناك من يتكلم › إنه صوت رجل »2 وكان يقول : 

- كل شيء يسير هلى ما يرام اذن في الرابع كا هو المتفق عليه ؟ 

: صوت نساڻي‎ lel, 

— نعم » ولنواصل العمل .. 

ووضعت السماعة . 

ووقفت توبنس تفكر لحظة .. هل يككون ذلك صوث مسز برينا ؟ من 
الصعب التأكد من ذلك » وتمنت لو استمر الحديث فترة أطول » ولكن .. 
اليس من الممكن أن يكون حديثا عاديا لا قدمة له ؟ 

ولاح خمال على أحد الأبواب » فأسرعت توبنس ووضعت السباعة في 
مكانها » وعندئذ سمعت صوت مسز Ly‏ تقول : 

- ما أجل الجو OW‏ .. هل أنت خارجة يا مسز بلنكنسوب أم قادمة؟ 

وأجابت توبنس بأنها قضت الوقت في الخارج » وأا في طريقتها .. 
إلى غرفتها .. واستنتجت توبنس أن التي تحدثت في التليفون لم تكن مسز 
برينا » of‏ المسافة من غرفتها إلى الردهة لا يمكن أن تقطع في تلك اللحظات 
القصار بعد ختام الحديث التلبفوني وظبورها في الردهة . 

وخيل لتوينس أن منز برينا تبحرك خلفبا يبطء › فالتفتت ورأت مسز 
أوروك في أعلا الدرج تسد عليها الطريق يجسمها الضخم وي تلك اللسظة 
الحرجة » مرقت من خلف مسز أوروك . بتي الصغيرة وكانت تصيح .. 

cule,‏ بتي بتوبنس فأ ملت صعود الدرج » وقابلت مسر سيروت على 
باب غرفتما » وكانت قد بدأت تعنف الطفلة > فدخلت توبنس غرفة مسر 
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سبروت ورأت ملابس الطفلة منتثرة هنا وهناك » مختلطة بلعسما وكتيبا » كا 
لاحظت صورة لمستر سبروت موضوعة فوق صبوان اللابس > وكان كل ما في 
الغرفة على حال من الفوضى لا حد له » وأدركت ويذس الأسباب التي تدعو 
مسز سبروت إلى العزوفعن استقبال أحد في غرفتها» انها هذه الفوضى الداغة 
يلا شك > حةا ان كل ما في سان سومي يبدو طعا ٤‏ ولايد Lgl‏ أعصاب 
توبنس المرهقة التي صورت لها ما صورت » ولكن . ان شخصا ما كارن 
يتكلم في التليفون .. من غرفة نوم مسز برينا بالتأكيد » ويتتحدث الرابع .. 
هل كانت مسز اوروك ؟ ار ذلك يبدو مستیعداً .. 

قد لا تعني هذه الكلمات شيثا .. وقد تمني أشاء خطيرة .. 

الرابع » هل هو تازيخ .. الرابمع من الشهر Re‏ » أو .. أي شيء » ان 
تحقيق ذلك مستحيل . ولعل المسألة لا تعدو ان.تكون Tal‏ عاديا جداً » 
olf‏ تككون مسز برينا قد حت jal‏ أوروك باستعال التليفون الموجود في 
غرفة نومها في أي لحظة تشاء .. 
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الفصل الخامس 


ظهر إن الكوماندوز هايدوك مضف من الطراز الأول » فقد قابل المستر 
مندوز والماجور بلتشلي Lett‏ وصمم أن يطوف بالآول كل أرجاء منزله الصغير 
المسمى « استراحة المهربين » ول تكن هذه الاستراحة في أول أمرهما سوى 
كوخين من أ كواخ حراس الشواطىء يقعان على تمة تشرف على الشاطىء » 
اشتراهما أحد رجال الأعمال وربط بينها » وحاول ان بزرع حديقة في 
الأرض المحبطة Leah‏ اذ أن الجبة الأخرى كانت هوة لا مخاطر بالاقتراب 
منها إلا المخاطرون من الشياب .. 

وكان رجل الأعمال هذا لا يزور تلك الناحية > إلا في شهور الصف “ 
شم بتر کہا » فتشقى بلا ساكن عدة سئوات » وكانت تؤجر في شور الصف 

وقال هايدوك يكل قصة منزله : 

ثم اشتراها رجل يدعى د هاهن » ركان Lill‏ » وإذا gil‏ عن صناعته 
لم أجد لما وصفاً سوى أنه كان جاسوسا لا أقل ولا اكثر .. 

حاسوس .. انها لقصة مثيرة .. 

- نعم .. وهم قوم يعمدو النظر .. خد مثلاً موقع هذا المكان © اسه 
أحسن مكات متاسب لارمال الاثارات عير البحر .. ولديك مرف حتى 
يطبم أن مختفي فيه قاربك الخاري .. لو أردت 2 وقد صرف « هاهن » 
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على.المكان كله مبالغ طائلة . ققد أنشأ سلا حجرياً ضخما ؛ يصل المكارن 
بالشاطىء . والقريب في الأمر ان جمسع الانشاءات التي أجراها والتحسينات 
التي تمت في البناية نفسها لم يقم بها أي مواطن 2 فقد كان جيم الممال من 
الأجانب 

pls‏ غريب ولا شك 

- وكنت أقم في هذه المنطقة حبنذاك > وقد أثار algal‏ ما كان يفعله 
الرجل فكنت أخرج من منزلي وآتي إلى هنا أرقب الممال OU‏ » ولا تحتقت 
من غرابة الأعمال التي يقومون بها اتصلت برجال البوليس وأوضحت هم 
شكوي / زلكنهم ل يعبر وا قولي أي التفات .. فان الحرب مع المانيا كانت 
امراً بعيداً عن تصورم » وقد اعتبروني حبتثذ من الرجعين أو يجنوني الحرب 
ولككنني كنت del .. def‏ أن أصدقاءنا الألمان قوم شديدو pall‏ .. يعدون 
العدة لأي أمر من الأمور في تؤدة وعلى dy .. bee‏ تعجبني اطلاق] أحوال 
ذلك الرجل « هاهن » فأخذت أتحدث عن شكويي لكل معارني .. 

وأخيراً oS‏ أحاديثي يعض الأثر » وتعرفت إلى أحد رجال البوليس » 
وأقنعته بشكوكي › فلم يحد غضاضة في مراقبة gala‏ وبظبر أن هذا أحس 
بالمراقية “ فاختفى نبائيا » فصدر الأمر لرجال البؤليس بتفتيش المكارنف 
فوجدوا جهازأً لاسلكا ؛ أخفي بهارة في حائط حجرة الطعام .. 6 
وجدوا اوراقا ذات Lal‏ عظمى “ وخرانا ضخما dy tld‏ تحت الجراج 
وغير ذلك . وفي النباية عرض AS UH‏ فاشتريته » Bly‏ أود ان ترى 
ماقية .. هيا نا ميدوز . 

أشكرك .. اني اود ان أراه ! 

وقام الرجلان » وقد أظبر هايدوك حماسة الطفولة > وهو Gy‏ ضيفه 
jhe ob.‏ اللاسلكى المدفون في حائط حجرة الطعام « وكذلك ose‏ البنزين 
تحت الجراج +“ ثم د الحامين الجسلين » وأدواتها الغريبة ووسائل الإتارة 
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الحتلفة . وبعد ذلك رأى الطريق الحجري المدرج الموصل إلى شاطىء 
البحبر .. . 

ole,‏ هايدوك يحدث ضيفه من جديد عن قيمة المكان كله من الوجهة 
الحربية .. dy‏ يدر الماجور بلتشلي مع الرجلين دورتهما هذ » ولکنه مككث 
حبث كان في الشرفة » جرع كؤوس الشراب | وقد أدرك تومي أن الماجور 
م يترك واحداً من أصدقائه دورن ان Gat‏ عن الجاسوس الذي اكتشفه » 
وبعد فترة قام بلتشلي وصحب تومي إلى سان سومي .. وقال الماجور وها 
في الطريق : 

- إن Ayala’‏ هذا رجل طيب | ومع ذلك فإنه لا يترك الأمور تمر 
ببساطة » فقد معنا منه قصة الجاسوسة هذه مثات المرات . 

ثم راح بلتشلي نفسه بقص على تومي إحدى خاطراته الخاصة > و يكن 
تومي على استعداد لتتبم تفاصيل هذه القصة » إذ كان قد سرح بأفكاره 
الخاصة 

وكان تومي قد آمن حينئذ ان المرحوم ( فاركوهار ) الذي حل هو 
de‏ .. كان يسير في الطريق الصحيح عندما ذكر ( سان سومي ) قبل 
وفاته . كا تأكد يمد أن رأى ما رآه فى « استراحة المهربين » » وتلك 
الاستعدادات التي أعدها ( هاهن ) GUY‏ ان تلك المنطقة من المناطق التي 
عتم بها العدو منذ عبد يعيد . وان نشاط ز هاهن ) لم يكتشف إلا بطريق 
الصدفة » ونتمحة Glo gd‏ الكوماندوز المتواصلة . 


وتذ كر تومي قصة مسز Lay‏ أن زوجها 5-5 کا تقول - اشترى سارن 
سومي منذ أربعة أعوام تقريبا .. فبل هذه هي الحلقة الثانية ؟. إن كل شيء 
جائر ومحتمل .. 

وفكر في ذلك السكون والمدوء السطحي »2 الذي GLEE‏ به سان 
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سوسي . إنه سكون ظاهري يخفي وراءه كثيراً © ومسز برينا 
- في نظره - هي البؤرة التي تتجمع فما كل الاشعاعات» فبجب مراقبتها .. 
وإذا a lag jee col‏ السيدة التي برمز المها GAL‏ ( م ) فانها كر 
زعممة انال الجاموسية lly‏ الام ف هذه الللاد: . ولابد أن شخصتها 
ليست معروفة إلا لرؤساما .. ولكن .. لا بد أن تنصل بالطبقة التي تليها في 
الأهمية وعلى تومي وتوبنس » أن يكتشا هذه الطبقة .. ثم أن الانتفاع 
باستراحة المهربين ليس بالآمر المستحسل .. ففي الوقت mies‏ يستطبيع 
oll‏ سان سوسي أن مجعلوه تحت تصرفهم .. لكن اللحظة المناسبة 
م تأت 

eas‏ توبنس خطابا لابنتها ديبورا » وآخر لدريك ولدها » وخرجت 
بنفسها [pee st‏ صندوق البريد »> وفي عودتها مرت بقمة التل المجاورة لسان 
سوسي > فاسترعى انتباهها شبحان وقفا يتبادلان الحديث » فتسمرت eda gh‏ 
في مكانها ' لما تبينت أن أحد هذبن الشبحين › هو المرأة الغريبة التي رأتها 
بالأمس " ¢ وان wll‏ بح الآخر هو كارل فون دينم : 

Giles‏ توبنس عدم وجود مكان تستطيع الاختفاء فيه » كا لم يكن في 
استطاعتها الاقتراب هنا ٤‏ لتسمع ما يدور بمنهما من حديث دون ار 
برياها . وفوق ذلك فقد أدار الشاب GU‏ رأسه فى تلك الاحظة » 
ورآها . فبس يكفات قلائل للمرأة الفريمة فافترقا .. واتحدرت SU‏ 
مع التل بسرعة © syle‏ الطريق الرئسي > مارة بتوبذس التي كانت في 
الناحية الأخرى .. 

أما كارل فون دينم » فقد انتظر حيث كان إلى أن وصلت توبنس › 
فألقى عليها التحية © بلبجة تنم عن الأسى . فقالت توبنس 
على الفور : 
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- ما أشد غرابة مظهر هذه السيدة التي كنت تتحدث اليها » يا مستر 
— نعم انها من أواسط أوروبا ؛ ler‏ بولندية . 

أحقا ! أهي صديقة لك ؟ 

أبداً ٠‏ فأنا لم أرها قبل هذه اللحظة . 

- لقد ظننت 

- كانت تسألني عن الطريق “ وكان حديثنا بالألماننة » لآنها لا ob‏ 
تفهم الانجليز a‏ 

- كانت تسألك عن الطرى ؟ 

- وسألتني ما إذا كذت أعرف « مسز جودليب » فأجبتما بالنفي » فقالت 
انها ربما أخطات المئوان . 


الى 


ورمقت توبنسر. كارل وهو يسير إلى جوارها.. وفكرت ف هذه 
المأ الى سال tele‏ عن سل ررزسان tebe.‏ الغرى عن مز 
را ا te he‏ 

وخمل اليبا أن الحديث بين كارل وتلك الرأة » لابد قد استغرق 
yb (is,‏ .5 .. واستمادت في ذاكرتها حديث كارل وشلا »> لما قالت له : 
« يحب of‏ تكون de‏ حذر » . 

وسارت توبنس إلى غرفة نومها وهي تفكر في كارل وشلا ومسز برينا 
Lele‏ الفيلا .. 

وقبل أن تذهب إلى فراشها » اتجبت إلى مكتبها الصفير “ وفتحت 
هيد الأدراج oe, ٤“‏ به صندوق صغير فلست قفازها» وفتحت 
الصتدرق 

إن به موعة من الخطابات © وفوقها Lae‏ ذلك الخطاب الذى 
تسامته في الصباح من انها المز عوم راعوند » ففتحته توينس باحتہاط « 
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ثم ضمت شفتلها ٤‏ وقطست وجبها .. 

إن الرمش الصغير الذي كان بين طبات الخطاب قد اختفى 6 فذهرت 
بالخطاب الى منضدة الزينة » واستعانت باحد المساحيق الفامقة الى 
تستہملہا في تظلىل جفو نا » فرثته على الخطاب »© ثم نفضته .. فلم يظبر 

فهزت توبنس WAL,‏ في تأ کید » كان لا بد من وجود بصیات . بصات 
توبنس نفسها على الأقل . وقالت لنفسه!: يجوز أن يقرأ أحد الخدم 
خطاباتها بدافع حب الاستطلاع مثل » ولو أن ذلك مستبمد» ولكن 
يرينا ؟. of‏ شيلا ؟ أم شخص آخر ؟ إنه على كل حال شخص يتم مح رکات 
القوات البريطانية .. 

وبدأت تفكر في الاحتالات الختلفة .. dy‏ و حوب إحراء iF‏ لمعرفة 
الشخص أو الأشخاص الذين بتمون حركات هذه القوات .. 

وقضت توبنس الصباح التالي في فراشب 1 .. حتى دخلت بتي اليها .. 
والقت اليما بككتاب من كتب الأطفال عنوانه أحلام ساندريلاء وأخذت توبنس 

وفحأة اندفعت مسز سبروت الى الحجرة وهي تقول : 

- ها هي العزيزة يحت che‏ في كل مكان أيتم-ا الشيظانة الصغيرة .. ؟ 

كانت بتي فد حلت أربطة الحذاء » وبللتها جما في كوب اللين » وأخذت 
تعسث بها وح جلست توبنس في فراشها تضحك » ثم قالت تقاطم مسر سبروت 
التي انهالت اعتذاراتها : 
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- لا داعي لكل هذا يا مسز سبروت » فالأربطة عكن تجفيفما “ Bh,‏ 
أخطأت إذ م ألاحظ ما تفل . 
إذا سمحت » GT‏ باربطة أخرى . 
- لا لا وأشكرك > فلدي غيرها.. كا أن هذه ستجف بلا شك . 
و nen‏ مسر ساروت الطفلة من Ww‏ .. وقامت توبنس من الفراش 
لتنفذ ما عزمت عليه .. 
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الفصل السادس 


وذظر تومي بعجب إلى الحزمة التي القت بها توبنس البه وسأل : 

- هل هي هذه ؟ 

- أبعدها عن ملابسك بقدر ما ê bared‏ وإلا فلن تقترب منك 
اة . | 
وتوالت الحوادث ay‏ ذلك : 

فقد ظبرت رائحة غريمة في ححرة مستر ممدول Gy as Ob» ٠.‏ بن 
۾ سان سومي © انه رجل قانع قلمل الشكوى . ومع ذلك فانه تحدث 
تلك الرائحة jul‏ برينا الي استغريتها > ثم قالت : 

ky -‏ كان هناك شرخ في إحدى. أنابيب الغاز .. 

وتنسم مستر مبدوز أنابيب الغاز في غرفته دون جدوى» وقال : 

ولكن مسر برينا شكت في الأمر .. it ls‏ واحداً م يسبى 
أن دخل سان سومي .. وتناقش الرجل طويلاً مع صاحبة المغزل , 
بير قال : 
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git -‏ لا أستطيع أن أبيت لية أخرى في هذه الغرفة . 

- لك الحق في ذلك . ولكن يؤسفني جداً انه لم Ge‏ في JHU‏ كله 
غرفة لائقة » فان الغرفة الوحمدة الخالية قد لا تروقك © فبي لا تطل على 
البحر » ولككن إذا وافقت على الانتقال المها مؤقت) فتفضل . 

وم يكن لدی مستر Sadan‏ آي مانع. فقمسل الانتقال » لأن غرضه هو 
الابتعاد بقدر الامكان عن هذه الرائحة الكرءبة . وقادته مسز Lay‏ الى غرفة 
تصادف انبا تقابل غرفة مسز بلتكنسوب . 

أما الحادث GL‏ » فان مستر ممدوز المسكين أصبب بأعراض الانفلونزا 
في تلك الللة . 


0 وأخذ يعطس »2 ويغير مناديه طول الوقت .. ول بر أحد Cade‏ شرائح 
البصل التى وضعبها في تلك المناديل © ا أن أحداً لم يشم رائحة البصل غيره » 


وأخيراً اضطر مستر ميدوز المسككين .. أن يمتكف فى غرفته تحت وطأة هذه 
الانفلونزا الحادة . 

وقي الصباح وصل مسز بلتكنسوب خطاب من badly‏ دوجلاس .. وقد 
هلات عندما تسات هذا الخطاب الى حد أن de‏ به كل من كان في سات 
سوسي .. وكانت قد أشاعت أن هذا الخطاب ل يمر مطلقاً على الرقبب » 
فقد سامه الها أحد أصدقاء ولدها » وهكذا استطاع دوجلاس العزيز wil‏ 
يكتب هما بحرية » واستطاعت هي بدورهما أن تعرف Gy‏ ما لن 
تصرح به ولن تذيعه » ا کل ما يقال ويشاع ليس شيئا إلى جانب 
ما عرفت . 


ودعد ان تناولت طمام الإفطار ‏ صعدت إلى عرفتې » ثم ختحت صندوق 
الخطابات » وأودعته خطاب دوجلاس » بعد أن رشتععليه SUR‏ من مسحوق 
الأرز ‘ وضغطت عليه باصابعبا » وخرحت من pie‏ وهي تسعل » فسمعت 
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من الغرفة المقابلة سعالاً آخر . 

ثم أذاعت في سان سوسي انها ذاهبة الى محاميها في لندن » وانها ستشتري 
بعض le LL)‏ من العاصمة » فكلفها بعض النزلاء بشراء أذياء لايحدونها في 
حوانيت ولمهامن 


وفيا هي خارجة من باب الحديقة » قابلت كارل فون gus‏ “ واقفاً وقد 
عقد بديه فوق صدره “ وأطرق مفكراً ؛ ولا رآها Gl‏ حبسا في وجوم 
وأدب » فسألته : 

- ماذا بك البوم ؟ هل هناك مشكلة ؟ 


- مشا کل كثيرة » إن مثلي كمثل من يسك بالنار ولا بريد ان يحترق » 
اني لا أستطيم الاستمرار على هذه الحال » Dangly‏ الوحمدة » ه ای 
من كل شيء . 

35 مادا تعني ؟ 

- إنك تفهمين ما أعني » لقد أظبرت حنانك لي » وتملمين انني هریت من 
بلادي لانعدام العدالة فيها / وللقسوة التي يعامل بها الأحرار هناك » وقد 
أتيت الى هذه البلاد لأجد الحرية » وحقا اني ST‏ المانا النازية » ولكن » لا 
أستطيع أ مأ أن أتجره من ٠ gol‏ إنني "gle GU‏ 
- يظهر أن هناك متاعب من هذه الناحية ؟ 


- انها متاعب نفسية » فعندما أسمع عن طائراتم تضرب مدننا » وعن 
الحنود الألمان الذين يقتلون ¢ وعن الطائرات الألمانية التي GA‏ والمصانع 
التي تدمر © وهي dal tiles‏ وعشيرقى ٤‏ وعندما أسمع ذلك الماحور » 
كل النار » يقول وهو يقرأ صحيفته » هؤلاء الملاعين هؤلاء الخنازير » يصل 
بي الغضب الى حد لا أسنطيع احتاله ؛ وعلى هذا ترين انني أفكر جديا في 

الانتہاء من كل شيء . 
- هذا كلام لا معنى له » أنا معك من ناحية » فاحساساتك ملكك » 
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إفمل بها ماتشاء » ولكن يجب أن تقاوم » يجب أن تقاوم » فلا حيلة لك 
في تغبير الأوضاع . 

- > أود أن أعتقل على الأقل » إن هذا ليرحني AWS‏ 

ربا » ولكنك قبا علمت »© تقوم يعمل له أهميته » وهو ليس عملا نافماً 
لبريطاننا وحدها » ولكنه نافع للانسانية كلها . 

— نعم » وأظنني وفقت الى بعض الاكتشافات . 

— هذا جمدل ما دمت تعمل th‏ الإنسانىة » أما من ناحمة الشتائم التي 
تسمعبا » فنحن معذورون في ذلك »2 ولا تنس أنهم يفعلون نفس الشيء 
في ألمانيا . 

وتناول كارل يدها وقبلبا ٤‏ ثم قال : 

اني اشكرك ان كل ما تقولين G>‏ ولا بد لي من الاستعانة بالصبر و الجلد. 

وسارت توبنس الى الحطة وهي تفكر » ان أقرب نزلاء سان سوسي 
الى قلا هو هذا الشاب > ولكنه ألماني بكل أسف » ورغم انها لم تكن 
راغبة في الذهاب: إلى لندن TY‏ رأت وجوب ذلك 2 فقد أذاعت الخير » 
وقد يحدث بالصدفة - اذا م تذهب - أن bly‏ أحد في أي wo‏ آخر » 
فيشاع ذلك فوراً في سان سوسي . 

Goad |‏ أن تذهب »> وما ان غادرت شباك التذاكر ge‏ قايلتها 


شيلا برينا ! 

هالؤ » الى أبن أنت ذاهبة ؟ لقد حضرت لأتسم طرداً ٠‏ 

- الى لندن ٠‏ 

— آه 24 نعم » نعم » سممتك تذكرين ذلك « سأتسلم الطرد وآتي لمرافقتك 
الى القطار ٠‏ 


وذهبت الفتاة ثم عادت لتبقى مع توبنس حى تحرك القطار > فجلست 
توبنس على مقعدها تفكر » مل كان ذلك مصادفة ! أمأن مسر برينا 
أرسلت ابنتها خصيصاً att‏ .تن سقو عمد کوب رارت الا 
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لسدو كذلك ٠‏ 

وم تستطع توبنس الاختلاء بتومي » حى كان صباح اليوم التالي .. 
وکانا قد اتفقا على ألا يتقابلا في سان سوسي 2 فخرج مسةر مبدوز- يعد 
أن خفت عنه وطأة الزكام ب يتمشى الى جوار الشاطىء » ثم جلس على 
أحد المقاعد الحجرية المنتثرة » وهناك رأته مسز بلتكنسوب مصادفة © وقالت 
بعد أن تأ كدت ألا رقب هناك . 

— ماذا وراءك ؟ 


- لقد قضيت يرما من أصعب الأيام » إذ كاد عنقي يكسر من طول 
المراقة» ولكني عرفت أشياء لا بأس بها على كل حال . 

- لا باس على عنقك > حدثي بجا عرفت . 

- دخل الخدم طبع ليرتبوا غرفتك كا هي العادة » ودخلت مسز برينا 
أيضا لتعنف الخادمة وتستسجلبا في عملها » كا دغلت بتي . 

- ثم من ؟ 

- ثم شخص آخر . 

ty 

— کارل فون دينم . 

- كارل ! أوه » tye‏ 

- في od,‏ الغداء » رأيته يسير متلصصا في الطرقة ثم سار إلى غرفتك » 
CK,‏ هناك حوالى ربع الساعة ثم خرج . 

bt 

- إن هذا يكفي فيا أظن . 

وأطرقت تربفس » نحم ان هذا يكفي » وقذ كرت حديثها مع الشاب » 
انه مثل بارع ولا شك » وكان على Ge‏ فيا قال » إنه رجل وطني » دم 
دولته » وقد بقدره الانسان لهذا السبب > ولكتديحطمه أيض) > ووجدت 
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توبنس نفسها ثقول : 

- ك يؤسفني ذلك ! 

Cal tl, —‏ » انه شاب طب »2 ولككن .. 

- إن هذا هو ما تقوم به بالضبط لو كنا قي CLUE‏ ومهما كان الأمر 
فقد عرفنا على الأقل طرف الخيط » إن كارل يعمل بالاشتراك مع شيلا 
وأميا » وريا تتكون مسز برينا هي المرجع الأول ثم هناك تلك السيدة 
الغريبة التي كانت تحادث كارل . 

- ماذا نفعل الآن ؟ 

- حب أن نزور غرفة مسز برينا » فربما وجدة بها ما ng‏ “ کا يحب 
أن نتعقبها لنعرف أبن تذهب 6 ومن تقابل » تومي .. هيا نستدعي البرت 
لساعدط .. 

. البرت ؛ إنها فكرة » وسأرى إذا كان ذلك مكنا‎ «oT 

كان البرت يعمل منذ سنوات في أحد الفنادق .. ثم pail‏ إلى إدارة 
الآمن العام » ثم عمل تحت إمرة آل برسفورد طوال الستوات الماضية » 
ولا اعتزلوا العمل تركه هو FT‏ » وافتتح حانة صغيرة في جنوب لندن . 

: ug وقالت‎ 

- إن البرت سيدهش عندما نستدعيه » دعه يستأجر غرفة في فندق 
الحطة > ومن هناك يستطيع أن يقتفي أثر من نريد . 

هذا جيل > خاصة لآنني أرى استحالة إمكاننا مراقبة من نشتبه فيهم 
من سكان سان سومي »2 أما البرت فان أحداً لا يعرفه » ثم يجب أن نبذل 
جبدا كبيراً لكشف القناع عن نشاط تلك المرأة البولندية التي تقولين إنها 
كانت محادث كارل 2 إذ يخيل لي انها حلقة الاتصال بين كارل والجانب 
الآخر من الحصابة . ش 

- طبما » طبع » فمي إما ان تأتي إلى هنا لتبلغ الأوامر أو لتتسم رسائل 





وتقارير » وأرجو أن نوفق الى asl‏ أثرها عند hos,‏ ثانىة . 

- ثم لا تفس أن علينا زيارة غرفة مسز برينا والسبد كارل .. 

- لا أظن أننا سنجد Ge‏ هاما في غرفة كارل » ولا تنس أنه ألماني » 
والمفروض أنه معرض في al‏ لحظة لاجمة رجال البوليس © والممقول أنه لا 
يحتفظ لديه بأي شيء يثير الشكوك » أما دخول غرفة مسز برينا ؛ فيسو 
من الصعوبة بمكان * وبخاصة ان ابنتها تحتل الغرفة في حالة GLE‏ أمبا » 


ثم لا تنس أن بتي وأمبا تنتقلان طوال النبار في كل مكان من الفيلا » 
وكذلك مسر أوروك الي تقضي معظم وقتها في غرفتها ٤‏ وبامها te‏ 
على مصراعيه . 


- أظن وقت الغداء هو أنسب الأوقات . 

كم استفل السيد كارل ؟ 

- نعم .. وأستطيع Rte‏ إدعاء gle]‏ بصداع فجائي »ثم أذهب الى 
غرفتي * ولكن لا .. إذ را يتطوع بعضهم لمرافقتي وتمريضي > إذن يحسن 
أن انسحب إلى غرفتي في هدوء قبل موعد تناول الغداء» دون أن AST‏ احدا» 
واذا سئلت يعد ذلك اقول انه الصداع الذي احتجزني ؟ 

— من الأصوب أن أقوم أا od,‏ المأمورية » فمن السبل علي أن أدعي 

البحث عن قرص من الأسيرين اذا رآني أحد » أما وجود سيد محترم يعبث في 
غرفة مسز Lay‏ فانه أمر يدعو الى الاشتياه . 

- تعنين انه بؤدي الى قضصحة » وهو كذلك » Le]‏ بحب الإسراع » فكما 
عامت البوم > يظبر أن هناك أنباء سيئة . 

ثم تركبا تومي 2 وسار حمق مكتب البريد » ومنه اتصل تليفونياً بمسقر 
جرانت وقال له ان العملية الأخيرة تمت بنجاح » وان « 4 » غارق ed‏ 
إلى أذنيه »> وبعد ذلك كتب تومي الى البرت ثم اشترى احدى الجلات وعاد 
الى سان سوسي . 
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وفما هو في طريقه إلى الفيلا مع صوت الكوماندوز هايدوك المرح يناديه 
من سبارته الصغيرة ويعرض عليه أن يوصه إلى حيث بريد . 

فصمد تومي إلى السارة شاكراً “وقال هايدوك : 

— سمعت انك أصمت بنزلة برد ؟ 

— كانت مرد انفلونزا عارضة .. وهي تصسي في مثل هذا الرقت من 
كل عام . 

— ولكنك الآن أحسن حالاً » هل لك في لمب الجولف ؟ 

— طيما . 

- إذن bus ys‏ غداً في الساعة السادسة .. إذ اني ذاهب في الصباح لحضور 
اجتاع مقاومة من هبطون بالبراثوت › انه واجبي PIE‏ 

وهو كذلك » وشكراً . 

: قد روصلا إلى ابواب سان سومي + قسأله هايدوك‎ bh’, 

- ممدوز > كيف حال شلا الجيلة ؟. 

— مخير طى ما أظن > فاني لا أراها AKT‏ 

ها .. ها .. لاتراها كثيرا ؟. انها فتاة جمية » ولكنها نفور » وأظنها 
تقابل ذلك الفتى GUY‏ كثيراً » ضاعت الوطنية + ثم لم يبق لحا سساجة بالمسنين 
أمثالي وأمثالك » ومع ذلك فبناك شبان من رجالنا على كثير من الرشاقة > 
يقبلون على الترقة عنها » ولكني لست أدري ل تترامى بين أحضان هذا 
GUS‏ الفظ . 

— هلى رسلك ¢ انه قادم . 

- ليس مني في كثير او قلمل ان يسمع ما أقول .. وك أود ان ألمب 
ظهر السسد كارل LLL‏ فان أقل GW‏ يدافع الآن.عن بلاده ولا يتسكع 
هنا رعا من القتال . 

وهكذا اتضحت وطنبسة الكوماندوز هايدوك وهو يدور بسيارقه إلى 
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( استراحة المهربين ) 

أما توبنس فقد وصلت إلى ابواب سان سوسي الخارجية في الساعة الثانية 
إلا عشرين tide‏ » وسارت في ole‏ الحديقة حت ولت إلى باب حجر 
الانتظار ووقفت لحظة حتى مرت الخادمة عبر الممر » سارعت قصعدت 
الدرج بعد أن خلعت حذاءها ولبست خفا وسارت 0 إلى حرة مسر 
برينا > وهناك اعتراها Gud‏ شديد . 

ops‏ العملية الي تقوم بها ليست محمبة إلى النفس > ولكنها عادت فذ كرت 
انها الحرب » وسارت Lud‏ إلى منضدة التواليت ؛ وفي Lope‏ عالت فتح 
جمسع الأدراج إلا واحداً Gury‏ مغلقا . . لعله هذا .. وكان معا بضع أدوات 
استعارتها من تومي لانهاء ء هذه المهمة » وفتح الدرج . 

وجدت فيه نحو gt‏ جنيهاً Gry‏ وبضم نقود فضية © وحقبة بها 
جوهرات وحزمة من الأوراق » داك لتحي ولحلا iad oe‏ 
فليس لدا فرصة للتأمين الطويل » رأت عقد شراء سان سوسي » Pails‏ 
حسابات البنك كمية من الخطابات . ومر الوقت سريما » قرأت خطابين من 
صديق في ايطاليا » ليس فيها شيء .. وخظاباً من سيمون مورتيمر في لندن » 
وغيره وغيره . ثم خطابا من . « بات » وقرأت فبه : هذا آخر lbs‏ 
أكشه لك يا عزيزتي ايلين .. وم تستطع توبنس متابعة القراءة فأعادت 
الخظاب )ا كان بعد ان طوته في عحلة وردته إلى مكانه من الدرج .. وفتح 
الباب .. ودخلت مسز برينا متجبة إلى رف عليه بضع زجاجات . 

ودارت توبنس وواجبت dele‏ الغرفة : 

aS‏ . مسز برينا .. أرجو ألا تؤاخذيني » لقد دغلت ححرتك تحت 
تأثير صداع عنيف . لأبحث عن قرص من الأسبرين .. فقد ضاعت انبوبق . 
وكنت متأكدة ار لديك من هذا النوع . ققد سمعتك تقولين ذلك 
لمش تون ,+ 
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وثملت مسز برينا الغرفة بنظراتها ثم قالت في حدة : 

- طبعا | لدي منه كثير » ولككن على أي حال .. ل#اذا لم تأتي الي 
وتطلب مني ؟ 

- كان ذلك واجا ؛ ولكني Jel‏ انك تنناولون طعام الغداء » ول أر ص 
المناسب ان ازعجم 

od‏ مسز برينا أمام توبنس واتجبت إلى أحد الرفوف وتناولت زجاجة 
الأسيرين وقالت : 

- كم تريدين ؟ 

وأجابت مسز بلنکقسوب يكفيي ثلاث . 

وسارت فوراً نحو حجرتما ؛ وطلبث من الادمة بضم زج+اجات من 
الماء الساخن . 

وقالت مسر برينا : 

- اذكر ان لديك LT‏ كبيرة من الاسبرين > في منضدة الزينه 

- لست ادري ابن وضعت LS‏ فقد edt‏ عنما ول اجدها ! 

آ... إذاً اذهبي واستريحي حتى موعد تناول الشاي . 

وعادت توبنس إلى غرفتها » واستلقت على lay pe‏ متوقعة دخول مسز 
برينا بين لحظة وأخرى ' رغم ان مسز برينا قابلت وجود توينس في غرفتها 
ببساطة ' الا ان توبنس حسبت حساب الدرج الذي فتحته » ولم تحد 
فرصة لإعادة غلقه .. كا ان الأوراق لم تنظم كا كانت .. 

واخذت توبنس تطمئن نفسها » لو شکت مسز برينا في اضطراب 
حاجاتها » فستشك في الخدم لا في مسز بلنكنسوب الممترمة 2 وحتى إذا 
شككت فيها فستعتقد انها ما عبشت في الغرفة إلا تحت تأثير حب الاستطلاع 
المحرد عن الغرض . 
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ولكن .. إذا كانت مسز برينا هي تلك الجاسوسة التي برمزون لها 
يحرف « م » فلا بد أنها سترى في مسز بلتكنسوب © رقببة عليها .. وفجأة 
تذكرت توينسن أنها م تذكر لخلوق المكان الذي وضعت فيه انبوية الأسبرين 
الخاصة بها.. فقد كانت في الدرج الذي تحتفظ فيه يخطاباتها الخاصة » اذن 
لايد ان هناك من يعيث يغرفتها .. 


! pts ودقة‎ 
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افصل السابع 


سافرت مسز سبروت في اليوم التالي إلى لندن » وتز كت بتي في lite‏ 
سكان سان سومي بعد أن نببت على الطفلة بعدم إزعاج أهل الدار » وتعلقت 
بتي بتوبنس لتلاعبها ؛ ومنمت الأمطار الشديدة خروجها للنزهة » فلجأ إلى 
حجرة نوم الفتاة واتحبت بتي إلى حبث تحتفظ بلعبها » فسألتها توبنس أي 
هذه اللعب تفضل فقالت بتي : 

٠ ٠ لي حكاية‎ Se! - 

فجذبت توبنس أحد الكتب ء٠‏ ولكن الطفلة صاحت : 

د لأ اله ار 

وعجبت توبنس ونظرت إلى عنوان الكتاب ثم سألت بتي : 

- هلا تعجبك أحلام ساندريلا ؟ 

ا ت انه قدو 

وتناولت بتي الکتاب وأعادته إلى مكانه وسحبت كتاباً آخر من اي 
الرف وكان بنفس العنوان ! فأدر كت توبنس أن الكتب القدعة أهملت » وان 
مسز سبروت اشترت جموعة جديدة للطفلة .. انها من تلك الأءمات SU‏ 
يتطيرن من القذارة ٠٠‏ ويخشين على أطفاهن من عواقبها » وأخذت بتي تعبث 
LURE‏ » ثم أعادته وتناولت غيره ثم غيره » وكانت بتي تختطف الكتب 
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من توبنس Zs‏ وتحاول هذه العثور عليها » وهكذا انقضى الصباح دون 
أن تشعرا بمرور الوقت .. 

وبعد الغداء ذهبت بتي إلى سريرها » واستدعت مسز أوروك توبنس 
إلى غرفتها * وكانت غرفة ضل النظام طريقه الا “ تفوح bpd‏ روائح النعناع 
والنفتالين .. وانتثرت فما الصور يغير نظام » دور أبناء وأيناء وأخوة » 
وأبناء أخوة مسز أوروك »> ge‏ خيل لتوبنس أنها في معرض للصور قم في 
العصر الفنكتوري . وقالت مسز أوروك : 

— ان لك طريقة Lime‏ في معاملة الأطفال يا مسز بلتكنسوب . 

- ان ذلك برجم الى طول المدة التي ربدت فيها ولدي . 

— ولديك | سمعت أنهم ثلاثة . 

- آه LOL‏ انهم BW‏ .. نعم ثلائة . ولكن gel‏ ولدي المتقاربين 
في السن فقد كنت أقوم بتربيتهما > وهما في هذه السن تقريبا معا . هذا 
ما قصدت . : 

oT -‏ .. اجلسي با مسز بلتكنسوب واعتبري نفسك في غرفتك .. 

وأحست توبنس بنوع من الضيق الذي يحسه المرء وهو في زيارة احدى 
الساحرات . 

وقالت مسز اوروك أخيراً 

— والآن يا عزيزق .. ما رأيك في سان سومي ؟ 

فأجابتتوبنس بكلام عام . 

ولكن مسز أوروك قاطعتها بقوهها : 

- أود ان اسألك ما إذا كنت قد لاحظت OS‏ غريباً في سان سوسي ؟ 

— شیا غريبا ؟ كلا ل ألحظ .. 

- حتى ولا عن مسز برینا ؟ فقد ادر كت أنك تراقبينبا.. بل انك 
تشد دين الرقابة عليها st‏ 
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واحمر وحه توينس » ولكنبا CSE‏ نفسہا وقالت : 

- انها . انها .. سيدة حلوة المعشر | 

- إذن هي ليست ؛ اعنى أنها سيدة مجتمعات » اذا كان الظاهر كالباطن 
ولكن إذام تكن .. أهذا هو رأيك ؟ | 

- الواقع يا مسز أوروك gl‏ لا أفبم » سيدة مجتمعات » تتظاهر .. م 
تكن 6 ماذا تعنین ؟ 

- ألم be‏ ببالك OG,‏ أية واحدة منا قد تككون Lad‏ خلاف ما تنظاهر 
به أمام الناس ؟ فالمستر ميدوز مثلا »> يبدو لي انه رجل غريب التصرفات » 
فأحمانا اراه يمثل الرجل الانجليزي الغي الحدود Gi‏ » واحبانا امع منه 
Adee‏ أو ارى منه ما يدل على انه ابءد الناس عن الغباء > الاترين في ٠‏ هذا 
غرابة ؟ 

فأجابت توبنس يحزم : 

- أوه “ Gil‏ لا أرى في مستر ميدوز إلا انموذج) للرجل العادي .. 

- إذن هناك غيره » واظن انك تعرفين واحداً منبم على الأقل ! 

فہزت توبنس رأسها نفا ! 

فعادت مسز اوروك تقول : 

— ان الاسم الذي أقصده يبدأ يحرف « ش» . 

- ولم تستطع توينس أن تتالك أعصابها أكثر من ذلك » وظهرت علا 
امارات الغضب 6 فقد شيل الها أنها في موقف استجواب © وان عليها أ 
تدافم عن شيء عزيز عليها . 

فقالت في حدة : 

- ان كنت تقصدين شلا فبي فتاة طائشة ثائرة . وقد كنا Cae‏ كذلك 
فى مثل سنيا ! 

- لا .. لا .. لا .. ليست هذه من أقصد › هلا تعلمين اث امم مس 
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منتون الأول إ شيرلي ) . . 

— أوه ٠٠‏ تقصدين مس منتون ؟ 

لان لمج Lelia‏ انت و ١‏ 

وم تقو توبنس على احتال الموقف اكثر من ذاك » ان هذه السيدة تتلاعب 
بها کا يتلاعب bal‏ بالفأر » فقامت توبنس من مكانها واتحبت نحو الشرفة 
تراقب نزول المطر وقد تضاربت الأفكار في رأسبا 6 فكيف تتخلص من 
موقفها هذا ؟ بل و كيف سمحت لنفسها أن تقم في هذا الشرك » وتوقف 
ba Sis‏ لحظة ! 

رأت خلال النافذة التي يتساقط علم,ا المطر أوراق الأشجحار تنفرج ؛ 
وتظبر من UME‏ تلك المرأة التي كانت تحادث كارل فون ps‏ منذ أيام ve‏ 
وكانت Ue culls‏ ويسرة بعبنين جامدتين لا حياة فيهما » حق غيل لتوبنس 
انها SUE‏ يتحرك . وكانت تتطلم وتتطلع الى نوافذ سان سومي > Sots‏ 
ذظراتها أي معنى ! 

رياه .. بل هناك معنى و ضح كل الوضوع » إنبا نظرات بجنون » 
وطافت برأس توبنس VLE‏ عديدة , ان هذه المرأة تثل الأشباح تسكن 
السوت المبحورة ! 

واستدارت توبنس لتواجه مسز أوروك cathy‏ بضعة الفاظ ثم اندفعت 
سريعا من باب الحجرة * ونزلت الدرج » فالحديقة » فالطريق » إلى ة 
التل » فاما وصلت كانت المرأة قد اختفت 2 فعادت توبنس من جديد إلى 
الحديقة وأخذت yf‏ فما .. بين الشجيرات غير le Mle‏ أصابها من هطول 
الأمطار .. 


وكانت تقتفي آثر أقدام المرأة الغريبة متوقعة ان تقودها هذه HW‏ 
إلى حمث اختفت فجأة .. وقادتها الآ ثار إلى أبواب Lal‏ فأحست توينس 
باختناق ل تدر له Le‏ » وشعرت أن نكية ما وشيكة الوقوع فقد Lie‏ 
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انقباض leds‏ بذاك » ولكنها ل تستطع أن تخمن ما هي هذه (ARM‏ وما 
كان خطر يبال خلوق أن خمن . 

وبعد ان اعتدل الجو وانقطع Ua. J yba‏ ¢ شاعدت ue‏ مور 
بتي على ارتداء ملاس الخروج ؛ استعداداً UX‏ في المدينة القريبة » 
ولتشتري مس منتون Gad‏ أوزة من البلاستيك 6 وكانت بي تصصح في أرجاء 
الدار حزلة .. 

ولاحظت توبنس غندما دخلت من باب الدار أن هناك عؤدين من الثقاب 
قد القما على المنضدة التي تتوسط الردهة الخارجبة في غير عناية » فعرفت ان 
مسةر ميدوز يقضي وقنه في مراقبة مسز برينا »» فاتحبت توبقس إلى حجرة 
الانتظار ووحدت مستر ومسز کادلی » وكان زوّحجبا ي حالة برثی لها : 
يشكو من الصجمج الذي تحدثه الطفلة ويقول انه لم يأت الى سان سومي إلا 
هربا من الضجيج . 

: gel فقالت‎ 

- من الصعب Gul‏ في الأطفال وهم في هذه السن . 

هه ٤‏ هذا كلام لا معنى له ٤‏ انها آفة العصر الحديث 6 ان يترك 
الأطفال يعبثون كا محلو لهم . 

فقالت توبنس تغير مجرى الحديث : 

- اود ان تحدثنى عن رأيك الخاص في طرق المعيشة في المانيا » فقد 
سمت انك قلت برحلات إلى بلاد كثيرة . 

- اني 5 تقولين يا سيدتي العزيزة » رجل ذو CIE‏ وخبرة » وقي رأبي 

انه حب ان تتفام بريطاتا Lilly‏ « فالنظام النازي في رأبي هو ار 
الأنظمة الصلاحية للبلدين . 

وقطع الحديث دخول مس منتون تتبعها الطفلة dale‏ اوزتها الجديدة ! 

وما هي الا لحظطات حت ى اعد الشاي > وني تلك الفترة رؤيت مس سيروت 
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داخلة » بعد عودتا من لندن » وهي ثقول : 

- ارجو الا تكون بتي قد ازعجت احداً .. 

ثم وحہت الحديث للطفلة 

- كيف قضيت الوقت با بتي ؟ 

١ ا‎ 

ولم يعلق احد على رد الطفلة » اذ كان مفهوما انها لا تعني ما تقول “ 
واخذت مسز سبروت تتحدث عن مشترياتها من Gad‏ خلال احتسامما الشاي » 
وانتقل الجسم الى الشرفة » فقد بدأت الشمس تتسرب من تحت الغيام » وكانت 
بتى قلا الجو بدعايتها وجرا في كل مكان » واستمر الحال كذلك * والنزلاء 
بتحدثون عن الاشاعات وما ينتظر ا Gat‏ حتى قطعت مسز سبروت 
الحديث BG shed‏ : 

- للسماء ! انها السابعة COM‏ كان يحب ان تنام الطفلة منذ ساعات 

وم يكن احد يلحظ غياب الطفة في اثناء الحديث . 

وعادت مسز سبروت تصبح وقد تزايد قلقها : 

- بتي » ابن انت ؟ 

وقامت مسر سبروت تبحث عن الطفلة ! 

وقالت مسز منتون ار الطفلة لا بد ان تكون في مكان ما | 

وقالت توبنس : لا بد انها اختبأت في المطبخ » إذ كار اطفاها 

ودار البحث في كل مكان » ولكن بدون جدوى » فقد اختفت الطفلة 
اختفاء Ub‏ ! 

وظبر الغضب على وحه سبروت © وقالت : 

- رما تکون قد خرجت من الفلا ؟ 
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فخرجت توبئس مع مسز سبروت ووقفتا تتلفتان هنا وهناك “> ولكتها 
لم يريا سوى صي على دراجة يحادث خادمة الفيلا المواجبة لسان سوسي © فقد 
تقدمت توبنس تحو الصبي وسألته اذا كان قد رأى فتاة صغيرة تخرج من 
الفلا » فأجابت اللخادمة : ۰ 


- اهي تلبس فستانا قصيراً اخضر اللون ؟ رأيتها منذ نحو نصف ساعة › 
تمي ق هذا ری س Bis‏ 

— سيدة | آي سيدة ! 

- انها سيدة » غريبة الهيئة .. وعلى كتفيها شال رخيص © فخيل الي 
انها احدى المتسولات » واني اذكر الي رأيتها اكثر من مرة تحوم حول 
هذا tL‏ .. 

وتذكرت توبنس فوراً » ذلك الوجه الذي رأته يتلصص بعد الظهر في 
الحديقة ولكنها لم تكن ترى علاقة Aly‏ وبين بتي 2 ولم تترك مسز سبروت لها 
فرصة للتفكير اكثر من ذلك فصاحت : 

- بتي .. عزيزقي بتي .. طفلتي .. لا بد ان تكون تلك المرأة 
إحدى الغحربات ! 

فردت توبنس على الفور : 

-لا .. لا .. ان وجهها لا يدل على ذلك | فبي جميلة » ولا يمككن ان 
تكون من الغجريات ! ١‏ 

فتظرت الما مسز سبروت في عحب ودهشة 6 مستفسرة . 

- رأيت هذه المرأة بعد ظبر البوم » تتلصص خلال شجيرات الحديقة » 
كا اذ کر اني Ld‏ مرة قبل ذلك 2 تحادث کارل فون دينيم > نمم لا بد أن 
تكون نفس المرأة . 

وقالت الخادمة تۇ كد كلام gangs‏ 
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- نعم » نعم .. انها تفس المرأة ان شديها الا شق لا تسن 5 

فصاحت مسز سبروت : 

- اواه ‏ با ري ماذا افمل ؟ 

فقالت تولشس وهي تضع ذراعہا في ذراع مسز ساروت : 

- تعال الى الفيلا لنطلب البوليس . 

فسارت مسز سبروت معبا وهي تقول : 

- لا أدري كيف رضيت بتي ان تسير هكذا مع الغرباء ؛ دور ان 
تصيح .. . 
— انها صغيرة جدا كا cubs‏ . وقد تكون المرأة Dye‏ .. 
كانت تعلم ان المرأة الغريبة في كامل قواها العقلية » وقد شككت في ان يكون 
لكارل علاقة Hols‏ الاختطاف هذا ؛ وقد Sos‏ شکو کہا u‏ اقسم کارل 
ان لا de‏ له بأي شيء عن هذا الموضوع » وقد استغربه كا الجيع/ وبعد 
ار شرحت توہنس كل ما تعم قال الماجور بلتشللي Gee‏ حدیشه 
لمسز سبروت : 

- لا تقلقي با سيدق » سأذهب حال الى مر 35 اولس 

فقالت مسز سبروت : 

- انتظر لحظة » فقد تكون هناك .. 

ثم جرت مسرعة الى غرفة بتي 6 وعسادت وهي تلبث وهحمت على 
الماحور بلآشلى وخطفت سماعة ااتليفون من بده وهي تقول : 

- لاء لا .. لا تبلغ البوليس .. يحب الا نبلغ البوليس ! 

وتهاوت على أحد المقاعد وهي تى » فالتئف المجبع «Lb go‏ وقد ae]‏ 
ترفم شيئا في يدها : 
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— وحدت هذه 6 في ope‏ كانت » iby‏ الى قطعة من الجر “ انها 
انذار لي 

فتناول مستر ممدوز الورقة وقرأ فيها :. 

> لقد وضعنا بدتا على طفلتك © وستخبرك فبا بعد با تفملين » ولكن . 
إذا اتصلت بالبوليس » سنقتل الطفلة .. اقفلى نمك › وانتظري 
تعلماتنا » وإلا 2« 

وكانت موقعة حمحمة وعظمتين متقاطعتين 

وتكل الميع في نفس الوقت : 

— القتلة المتوحشون !. الوحوش !. 

و ن صوت الماجور بلتشلي علا جميم الأصوات وهو يقول : 

-كلام فارغ » مستحيل. يحب أن أبلغ البوليس Te‏ فهو وحده الذي 
يستطيع أن يضع Tae‏ لهذه المهزلة . 

وتحرك ثانبة متجبا إلى AT‏ التليفون » ولكن مسز سبروت صرخت > 
قصاح بها : 

- يا سمدتي العزيزة .. لا بد من ذلك » فما هذا الانذار إلا حسلة ممتذلة 
لمنمنا من اقتفاء أثر الخاطفين السفلة . 

— سمقتلونها . 

- مستحيل .. إنهم لايحرؤوت . 

- الي لا أسمح .. أا أمها » وان التي أقرر . 

- أا فام . فام . ولكن استمعي إلى نصيحتي »با سيدتي » قتيليغ 
البوليس هو الل الوحيد › ألا توافةني b‏ مسةر ميدوز ؟ 

فهز تومي رأسه ايحاببا » وعاد بلتشلى يقول : 

il, =‏ ا کل ot‏ انطري ا عبسل شروت LE): Spee‏ 
يرافقاني . ١ ١‏ 
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oT -‏ نعم » كلم رجال » إسأل السبدات . 

فقالت توبنس على الفور : 

- إني مم مسز سبروت . 

وقالت مسز أورك : 

لن تحد اما واحدة توافقك .. 

وعادت ning‏ تقول : 

cal, -‏ يا سيد كارل ؟. اننا ل نسمع رأيك بعد . 

فأحاب كارل بتوءدة : 

- إنني أجنى كا تعلمون . ولا del‏ شيثا عن نظام بوليسكم » ومسا اذا 
كان Lyte‏ هذه المهمة . 

ودخلت مسر برينا فى تلك ١الحظة‏ » فسألت : 

مادا حدث ؟ ١‏ ْ 

وسمعت القصة من الجيع » فقالت في لحجة آمرة وكأنها سيدة الموقف : 

- لا أوافق على الالتجاء الى البوليس مطلقاً» ان له طرقه العقيمة الملتوية» 
ولكني أرى ان تبحثوا عن الظفة بانفسم . 

وقال بلتشلي ab‏ : 

- انها فکرة » هيا بنا » ولا أعتقد انهم ابتعدوا AS‏ 

فقالت مسز سيروت : 

— تريد سبارة » فلنتصل بهايدوك Giga‏ > فلديه سبارة » هيبا CLs‏ 
وسنستطيع اقتفاء أثر تلك المرأة بلا شك » وسآتي مع . 

- لا با سيدتي » لا لزوم Ad‏ اتركي الأمر لنا . 

- مستتحيل . 

وما هي إلا وان » Ge‏ كنوا قد اتصلوا بهايدوك .. فحضر سيارته 
على الفور » Gules‏ تومي الى جواره » وجلس الماجور بلتشلي ومسر 
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سبروت Cea gly‏ 3 المقعد الخلفي » وقبل of‏ تنحرك السسارة » عادت 
مسز سيروت الى all‏ » وغابت لحظة ثم رجعت. > ولا استفسرت منها 
توبنس عن ates‏ صعودها 6 فتحت حقرية يدها teal,‏ لاسا we Vie‏ 
وقالت : 

cul -‏ بهذا من غرفة الماجور بلتشلى » و كنت سمعت منه Loy‏ أن لديه 
مسدسا وأعتقد baw af‏ الآن . ; 

وفكرت توبنس فى عواطف الأمومة » ان للرأة قد تمزع عندما ترى 
سلاح] ولكنبا لا تتوانى عن استعاله اذا هدد فلذة كبدها خطر . 

وسارت السارة > الى محطة السكة الحديد »2 جا اقترح الكوماندور 
هابدوك > اذ ان قطاراً قد قام منذ عشرين دقبقة > ويرجح أن يكون 
الخاطفون قد ر كبوه » وعندما وصلوا الى الحطة بدأوا تحرياتهم كل في جبة » 
ole,‏ المع الى السبارة دون جدوى 6 وقال هايدوك : 

- لا بد.أن الخاطفين كانوا قد أعدوا سبارة وأرساوا تلك المرأة» لتختظف 
الطفلة ثم ساروا بها الى مكان يجهول . 

ققالت توينس : 

- اذن » لنضع أنفسنا في مركز الخاطفين .. ابن تظنون انهم كانوا 
ينتظرون بالسيارة ؟ في مکان ما قريب من سان سوسي » ولكن أي 
مكان يصلعح لاخفاء سيارة لا تجتذب اليما الأنظار › فلنر ! لقد سارت 
المرأة مع بتي » وانحدرة مع التل © وهناك في بطن التل © مكان يصلح 
Jt‏ ذلك . 

وني تلك اللحظة تقدم الهم رجل قصير القامة يبدو عليه التردد والاحجام» 
بعرج: فليا في م قال 

- لا تؤاخشذوني فقد استمعت عرضا الى حديث السيد» وهي صدفة غردية 
اذ يخيل الي انني رأيت الطفلة التي كان يسأل Gly‏ الحطة عنها . 
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فصاحت مسز سيروت : 

- تقول انك yal,‏ » أبن ؟ 

- كانت مع سبدة غريبة المنظر . 

- أبن سارظ ؟ 

- في هذا الاتحاه » تجاه القمة . 

فقال هايدوك وهو يملس الى عجلة القبادة ويدير الحرك : 

- تقول انها كانت تسير تحاء القمة “ اليس كذلك ؟ 

- نعم .. عبر الميدان الكبير . 

قهز الباقون الى السيارة » قبل أن يستكلوا الاسماع الى يقية.-حديث 
الرجل » وسارت السيارة مسرعة في شوارع البلدة » pgm‏ وصلت الى ميدان 
فسميح وهناك قال الماحور بلتشل : 

— الأفضل أن نتزل هنا» ونصعد إلى القمة سير على الأقدام . 

قأحاب هايدوك : 

— هذا معقول جداً ولكني سأبذل جبدي لأصعد المتحدر بالسيارة رغم 
أن.في ذلك (able‏ ولكن . 

فقاطمتهمسز سبروت AUS‏ 

- نعم 6 فعم .. أرجوك أن تصعد » فقد Ob 2G‏ ويحب أن نسرع 
حتى نلسق يها . 

: الكوماندور ا لو كان حادث نفسه‎ Shad 

- أرجو أن نكون وراء أثر صحبح » لا أرن يكون ذلك القزم 
قد رأى إمرأة أخرى .. ممبا طفة .. ومع ذلك .. فلست أرى لبا 
أي اش . 

وصعدت السيارة تزحف ie‏ وصلت الى القمة » ثم أخذت تنحدر » 
فتوقف هايدوك لحظة وقناول.منظاره المعظم ¢ الذي لا يفارقه » وأخذ بنظر 
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فيه لحظات في كل اتحاء ثم cle‏ قائا : 

- ها ها !. انني أراهما» هناك . 

ونظر الجبع الى حيث يشير » كانت هناك نقطتان سوداوان في SHY‏ 
البسد تتحركان . 

وعادت السارة تنيب الأرض من لحديد » وبدأت المطاردة » فرأوا 
النقطتين تنکشفان رویداً رويداً .. انها شبحان 2 حدما طويل » 
والآخر قصير » إنهما يتضحان قلياً » سيدة تجر ورا.ها طفل » تعم .. 
إن الظفلة ترتدي Los‏ أخضر اللون .. إنها .. إنها بتي .. وصاحت 
مسز ساروت . 

وقال الماجور بلتشلي وهو يصفق : 

— ها تحن قد وصلنا المها . 

وفحأة أحست المرأة بدنو السبارة منها » فصرخت ورفمث الطفلة محتضنة 
Lab‏ » وأخذت تحري بها نحو المنحدر . 

فتوقفت السيارة » إذ أنها لا تستطيع أن تتبعها في ذلك الطريق 
الوعر » وخرج ركاب السيارة منبا »2 وكانت مسز سبروت gl‏ 
وبدأت تجري نوها » حتى أصبحت على بعد عشرين خطوة منها » 
فتوقفت . 
كانت المرأة مسكة بالطفل بين ذراعبها وقد وقفت على حافة المنصدر © 
فصاح هايدوك : 

رباه .. أخشي أن تقذف بالطفلة إلى الحاوية . 

ووقفت المرأة » وقد تحسم الحقد في عينيبا » وصاحت بكامات م 
Le‏ أحد » وأخذت تنظر الى الماوية حا » والى المهاجمين Com‏ آخر » 
وكان واضحاً انها هدد بقذف الظفلة في الماوية . 

فوقف ot!‏ مبهوتين » وقد أقلقهم الرعب » دون أن يستطيموا الحركة 
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Gye‏ من الفاحمة المنتظرة » ومد هايدوك بده الى due‏ وأخرج مسد 
ene‏ وما 

yf -‏ الطفلة أو أطلق النار . 

فضحكت المرأة الغريبة » وزادت احتضانها للطفلة حتى أصبحتا كأنهما 
جسد واحد »2 فغمغم هايدوك : 

- إني لا أستطسع إطلاق النار خشية إصابة الطفلة . 

وقال تومي : 

— هذه المرأة مخبولة بلا شك > وأتوقع أن تقفز هي والطفلة الى الحاوية 
بعد لحظة ٠‏ 

وفي تلك اللحظة » دوى صوت Glb‏ ناري »2 فترنحت المرأة » ثم 
سقطت »2 ولا تزال الطفلة بين ذراعبها . 

وجرى الرجال الى حيث سقطت * by‏ وقفت مسز سبروت (UR‏ 
Lng,‏ المسدس يتصاعد الدخان من فوهته » ثم خطت بضع خطوات 
الى الأمام . 

ركم تومي الى جوار الجسدين » فرأى وجه المرأة » وكانت عيناها 
مفتوحتين » وقبل أن تنبس يحرف شبقت الشبقة الأخيرة » وتراخت 
ذراعاها » فتخلصت منہا بتى » وجرت نحو مسز سبروت التي كانت قد 
تصلت أعضاؤها » كأنبا JE‏ » فرمت المسدس ا ا مات وهي 
تعائق الطفلة : 

- إنها سليمة » سليمة .. بتي » بتي العزيزة . 

ق 

- هل .. هل ماتت ؟ هل قثلتها ؟ 

فقالت توبنس في عزم : 

- لا تفكري فما الآن » فككري في بتي العزيزة . 
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فأخذت مسز سبروت تنشج في صوت مبحوح وسارت توبنس الى حيث 
وقف ob, Se JI‏ هاددوك يقول : 

- إنها معجزة دامية » وأعترف انني لا أستطسع إصابة مثل هذا الهدف » 
ly‏ لا أتصور ان مسز سبروت سبق لها استعمال المسدس قبل هذه المرة » انها 
معجزة الغريزة لا أكثر ولا أقل . 
وقالت ‘eg‏ 
— المد لله » فقد od‏ الطفلة على كل حال . 





jell‏ الثامن 


وبعد أيام . بدأ التحقيق في حادث مصرع المرأة الغريبة » بعد ان 
قام البوليس بتحرياته » لتحقىق شخصةتبا 6 وعرف انبا تدعى واندا 
بولونكا » من اللاجئين AT gall‏ 

وكانت مسز سبروت قد نقلت بالسيارة إلى سان سومي ٤‏ بعد وقوع 
الحادث Lbs‏ الأعصاب | وقد تعاون الجسم على الترفيه عنها » تلف 
الوسائل » واتصل الكوماندور هايدوك بالبوليس » وأر شدم الى duo‏ 
وقعت الأساة » واولا اهام الصحف بالأخبار الحربية لاحتل هذا الحادث 
أبرز مکان «bpd‏ 

واتخذ التحقيق مجراه العادي » فاستدعيت السيدة كالمفنت » المشرفة 
على شؤون اللاجئين في تلك المقاطعة » فأدلت معلوماتها عن واندا بواونكا 
وتتلخص في انها كانت من dle‏ بولندية » قتل النازيون كل Wily Goal‏ 
كانت تشبه مخبولة » وأن US oe‏ كان موضع شبهة » فقد وجد معبا مال 
كثير بالنسبة الى من في مر كزها»وقد ظهر من مراقبتما انها ليست من يضمرون 
الخير لبريطانيا , 

Ll‏ مسز سبروت ؛ فقد غرقت في eyes‏ عندما استدعيت للتحقيق ؛ 
وكان الحقتي رفيقاً بها » وقد فسرت ,ما حدث انه كان بلا وعي منها . 
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CH LH إذا ما كانت قد اعتادت استعيال الأسلحة‎ Le المحقق‎ UL, 
. فأجابت بالنفي ثم نفت معرفتها بالمرأة القتيل قبل الحادث‎ 

أما هابدوك > فقد أدلى بكل ما قام به في عملية المطاردة » ولا سأله 
Le gad‏ إذا كان متأكداً من أن المرأة قد بدا عليها نزوع للقفز الى 
الماوية أجاب : 

- إما أنها كانت تنوي ذلك 6 أو على الأقل أن ترمي بالطفة فذلك 
ما أعتقده » وقد خيل إلي أن الحقد متجسم في نظراتها . وقد فكرت 
شخصا في إطلاق النار عليها » ولكنها كانت قد اتخذت من الطفلة درعاً » 
وقد تحملت مسز سبروت المسؤولية فأنقذت الطفلة . 

وأخذت مسز سبروت تلشنج من جديد . 

أما شهادة مسز يلنكنسوب ©2 فكانت قصيرة » ول تخرج Le‏ أدلى 'به 
الككوماندور . 

وتلا ذلك مسةر ممدوز > وقد أمن على الأقوال السابقة . 

وبعد انتهاء التحقيق »2 اعتبر الحقق أن الحادث تم تحت تأثير ظروف 
قاهرة » لا de‏ للفاعلة فما » وان القتل وقع Dad‏ ولكن دون سبق 
إصرار أو ترصد أو Ge‏ تفكير فيه » وهكذا اعتبرت مسز سبروت غير 
متيحملة مسؤولة ما فعلت . 

وفي الموم التالي » تقابل مستر مسدوز > ومسز بلنكنسوب > ودار 
بينهما حديث طويل > عن تلك القضية الغريبة » التي فاجاتهما » وقال 
تومي : 

- إن ججرى الحوادث » عن كل dnt‏ » لا يعجىني مطلقاً . 

وقد وافقته توبنس 6 فقد كان الجيش الفرنمي © يتراجع Osu‏ توقف > 
ob‏ الحلاء عن دنكرك على أشذدة « كا كان byte‏ باریس متوقماً ف 
al‏ لحظة . 
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وقال تومي : 
— وماذا عن كارل فون دينم والمرأة البولندية ؟ هل تعتقدين أنها كان 


يعملان سويا ؟ 
لا بد أنها كانا مرقبطين بطريق ما .. ولاتنس أنني رأيتهما 
تادان . 


- إذن لا بد أن يكون كارل دير الاختطاف . 


- لماذا مختطفون هذه الطفلة بالذات ؟ ومن هم آل سبروت ؟ لا أعتقد 
انهم من الأغنباء » ثم أنهم عديو الاتصالات الحكومية التي قد ينتفع بها 
Ra gall‏ . 

إني أفهم ذلك يا تومي 6 وبودي لو كشفت السر . 

- وهل لدى مسز سبروت أية فكرة عن سيب الاختطاف ؟ 

- ان تلك المرأة » gel‏ مسز شبروت » ليس لها قدرة على التفكير » وكل 
ما تقول : إن هذا هو ما يفعل الألمان بإعدائهم . 

- تلك الغبية » bel‏ لا تعلم ان oll‏ قوم في غاية الذكاء »> فهم لا 
مختطفون فأراً » إلا إذا كان هناك من الأسباب القوية ما يدعو الى 
اختطافه . | 

فقالت توينس : 

— أعتقد أن مسز سبروت › تستطبع أن تدرك السيب » لو Lgl‏ 
فكرت وحاولت معرفته » فلا بد أن يكون هناك سبب © نعم .. لا 
بد أن تكون هناك معلومات ما “ تعرفبا هي دون أن تعل أن هذه المعلومات 


هي السبب 
— هل حاولت أن تقنعي مسز سبروت 2 أو تعمل على تحمريك ذهنها 
فن لويد 


- نعم حاولت » ولکن دون جدوى › إن ما مہا“ أن بتي عادت 
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الها » ثم لا تنس إحساسها بانها قد أصبحت قات » في نظر نفسها > 
على الأقل . 
- إن النساء مخاوقات عجمبة » في لحظة خيل الي أن مسر سبروت © 
تستطيع قتل فرقة بأكلبا لاستعادة طفلتها > والآن أراها تموت رعباً جرد 
ذكر القصة . 
— لقد التمس ها امحقق العذر . 
~ كان هذا Genk‏ 
-أعتقد أن عدم إدراك قيمة ونتائج استعرال المسدس »© هو الذي دفعما 
إلى تحريك زناده » فلو أنها كانت فكرت ني العواقب الحتملة لا أقدمت 
على إطلاقه . 
- أذكر أن Cat‏ كبذا ورد ذكره في «١‏ التوراة » عن سيدة داوود 
وجولبات الفلسطيني . 
— أوه .. ad‏ طافت بذهي فكرة مماثلة .. ثم عدت فنسيتبا في 
الحال . 
- هل كانت عن المقلاع الذي قذف به داوود ذلك الفلسطيني “ 
فأرداه قتيلآ ؟ 
لا.. لا.. إنتظر لحظة .. إنه كان .. عن .. wilde‏ 
الحكم . 
— عن معايد سلمان و کنوزه › والحرم . 
— كفى 6 كفى . إنك تصعب الأمور . ما علينا.. م أود أن أذكر 
بماذا كان وجه واند! GSH‏ فقد أحسست عندما رأيتها لأول مرة » أن 
bers‏ ليس غريباً علي . 
هل تعتقدين اذك رأيتها في مكان ما قبل الآن ؟ 
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كلا » فأنا متأكدة اني لم أرها من قبل » ولكني .. 
- إن شيلا Lay‏ وأمبا » مختلفان في منظرهم! عن واندا » تا 
الاختلاف . 
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- نعم . ومع ذلك با تومي . فاني أظن أن ثة علاقة “ بين 
ذلك الانذار > وآل (LL,‏ ويخبل إلي ol‏ واحدة منها هي التي 
وضعته . 

- إذأ » تعتقدين أن آل Lay‏ » وكارل 4 وواندا بولونسكا 
شركاء ؟ 

- نعم » ألا تذكر اللحظة التي تدخلت فما مسز برينا ؟ ثم ألا تذكر 
Lil Gas‏ كانت في صف من عارض في تبلسغ البوليس » وأنها ملكت زمام 
الموقف كل ؟ 

- وهكذا » ألا تزالين تمتيرينها « م ؟ 

- فعم » الست من رأبي ؟ 

ley 

- لماذا يا تومي .. هل لديك فكرة أخرى ؟ ألا تحدثني 
Lye‏ ؟ 

- أفضل ألا أحدثك Ye‏ في الوقت الحاضر على الأقل ؛ فان 
تخميناتي ما زالت غير مركزة » بل على المكس > أعتقد أننا أمسكنا 
بطرف tol‏ الذي يودي الى دن »> ولس الى « م » کا تعتقدين .. ولهذا 
أفضل أن يعمل كل منا ‏ ولو بتخممناته منفرداً . 

وكان تومي Rit‏ في نفسه © ان بلتشلي شخصية لا غبار عليها » ثم انه 
كان متحمسا لتبلسغ البوليس . 
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ولكنه ؛ في نفس الوقت © كان Cal,‏ من أن أم الطفلة » ان 
ققبل ٠»‏ وعلمه بوجود الانذار > وقبمه لعقلية الم > جعلاه على ثقة من 
النتائج » ومع ذلك .. فإن Kall‏ جائز © وعلى أية حال ٠٠‏ 

وعندما انصرفت توبنس متجبة إلى غرفتها * م تلحظ وقوف سيارة 
البوليس يباب سارى سوسي .. ققد كانت غارقة في تأملاتها Ge‏ 
وصلت إلى باب غرفتها » ولكنبا أخذت إذ خطت الخطوة الأولى oo‏ 
وصاحت : 


واستدارت الفتاة وواجبت توبنس ء٠‏ كان الذعر والأسى مرتسمين على 
وحبها فقالت : 

— كنت انتظرك يا مسز يلنكنسوب ؛' Shy‏ سعيدة إذ حضرت. ٠.٠‏ 

- ما الخير ؟ 

— لقد قبضوا على كارل ! 

- من البوليس ؟ 

لقد رثت توبشس لمال الفتاة le] ٠٠‏ مغرمة يكارل فور دينع ؛ 
وحتى لو ان كلاهما في نظرها على الأقل - متهما بالخيانة الوطنية » فإ 
تقدير عاطفة الحب من وجبة النظر الانسانية أمر لا يستطيع توبنس الا أن 
تحس به ولا diss‏ ۰۰ 

وعادت ثبلا تقول 

- ماذا أفمل ؟ 

وار#فت توبنس لبساطة السؤال .. فلم تحد ما تقول سوى أن 


Oey 
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- أوه با عزيزتي ٠‏ 

— لقد أخذوه ه٠‏ وهكذا لن أراه Liat‏ .. ماذا أفمل ؟ نعم ١ء‏ 
ماذا أفمل ؟ 

وانفجرت تبكي بحرارة من كل قلبها ‏ ثم تاوت على الفراش .. 
فجلست توبنس إلى جوارها تسح على رأسها وقالت : 

- رمالا oe‏ شيئا ضده » فلا تجزعي .. وكل ما في الأمر أنهم 
سيعتقاونه ' ولا تنسي انهم سيعتقلون كل رعايا الأعداء . 

- لم يكن هذا ما قالوه ۰۰ انهم يفتشون غرفته الآن ٠.‏ 

- لا شك أنهم لن يجدوا فيها ما يؤذيه .. اليس كذلك ؟ 

- لن هم البوليس أن يكون بريئا أو مذنبا ٠٠‏ انهم سيلصقون 
به ٠١ dell‏ 

- هذا خطأ .. بل مستحيل .. انك تثقين في الناس باشلا » 
وتطمئنين إلى كلامهم أكثر من اللازم ٠٠‏ ولمل هذا هو موقفك حبال كارل» 
ولعلك كنت على خطأ oo‏ 

oa] -‏ أنت Caf‏ ضده .. أواه .٠‏ ققد ظننتك تمبلين اله 
يعض الشيء ٠٠‏ 

- استمعي آلى با شلا lal ٠۰‏ او عدمه ليس لما دغل في 
الوقائع المادية » فهذه البلاد والمانيا في حالة حرب .٠‏ وهناك وسائل عديدة 
مخدم بها المرء وطنه ٠٠‏ منها أن حصل Sia‏ على معاومات يرسلها إلى وطنه 
من خلف الخطوط ؛ وهو عمل فيه كثير من الشجاعة وانكار الذات > ولكن 
القانون الدولي لا يعترف به ! 

— هل تظنين ان كارل ؟ 

- رما -٠‏ ربما كان مخدم وطنه عن هذا الظريق .. إن هذا تمل ٠١‏ 
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رما كان ar‏ ا GL‏ إلى هذه البلاد كلاجىء » وأن يتظاهر 
بعدائه الشديد لانازية ٠٠‏ وهكذا يستطيم أن يحصل على مابريد من 
معلومات oe‏ 

- هذا لا Geb‏ على الؤاقم » فإني أعرف كارل جيداً .. 

وقد خبرت قلبه كا خيرت die‏ الذي لا يفكر إلا في العم وفي عله » 
وهو بحس أنه مدين لانجلترا لأنها آوته ومنحته الفرصة ليعمل فيها » ولو أنه 
أحمانا ‏ عندما ok,‏ - بحس sll‏ » ويتام .. ولكنه يكره النازيسين 
وما:يدعون اله ومخاصة انكارهم لحرية الفرد .. 

— هذا ما يقوله. من كان في مشل مر کزه . 

- إذن col‏ تمعتقدين أنه جاسوس ؟ 

س هذا ما أظنه dkelo 2 ale‏ ! 

- إذن gil gin gd‏ لجأت اليك لساعدقه . 


وخرجت الفتاة بعد أن صفقت الباب خلفبها . 
% ¥ ¥ 


رفع الرجل المسن سنسارته من الاء » ثم ارتكز على دفة القارب 
وقال : 

- لا شك في ذلك » واني ptt]‏ ان یکورن ! 

فأجاب تومي : 

- نعم » ويؤسفني ما حدث © فإنه شاب لا.بأس به .. 

- انهم لا Oss‏ سوى أمثاله من الشان الشحمان لثل هذه الات » 
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ومع كل فقد وجدوا ورقة كتب فا بالمعادلات الكمائية أمماء العيال 
الذين يشتغلون تحت امرته في المصنم والذين يمكن pe WLS‏ .. كا 
عثروا على مذكرات عن مشروع AIS‏ مريع لتسمم الأغذية » أعده 

- ألا يمكن أن تكون هذه الأوراق قد دست Fade‏ 

ee‏ . هذا افتراض زوجتك بلا شك .لما الحق في ذلك .. فمو 
فتى في ريعان الشباب .. ولكني شخصيا لا اعتقد في براءته .. | 

فذلك wb!‏ السري الذي وجدتاه في المعمل Gist Le‏ ومبارة وتلك 
المادة السامة التي صبما على هيئة أزرار وكان يذيبها في الماء ثم يبلل به أربطة 
الأحذية .. تلك الأربطة التي وجدن مثات منها معلقة في حجرته لتجفيفبا » 
ان هذه أدلة لا تقبل الشك .. 

وعندما عاد تومي ليقص على توبنس خلاصة هذا الحديث صاحت : 

- أربطة أحذية .. ماذا تقول ! إن هذا يفسر كل شيء .. 

- ماذا !؟ 

- بتي gal LE‏ .. ألا تذكر ماذا كانت تعمل في غرفتي اعندما 
حلت أربطة حذائي وبللتها في كوب oll‏ . ظننت ذلك حينئذ 
عبث أطفال .. ولكنها لا دل رأت کارل das‏ ذلك فقلد ته dal oe‏ 
ote.‏ أن تقول الطفلة شيئا af, Le‏ فاتفق مه تلك المرأة على اختطاف 
دي ve‏ 
— وهكذا يتضح كل شيء .. 

- نعم .. وک أود a,‏ تنكشف لنا Gb‏ الأمور .. فالأحوال الحربية 
العامة في غاية الخطورة.. وكل سواحل فرنسا أصبحت في أبدي العدو وأصبح 
الغزو قريب الحدرث. 
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- كان كارل حلقة في السلسلة ولمل مسز برينا هي الرأس المدبرة ! 
- نعم .. ولكنا م نجد ما يدينها . 

- وهي ليست من الغباء يحبث ترمي بنفسها بين أيدينا ! 

- وعلى ذلك ER‏ اعتبارها ( م ) ! 

فبز تومي رآأءه موافقاً وقال : 

- إذا فعلينا أن نتابم مراقبتها وعليك الاتصال بالبدت .. 

< اتصلي أذت به .. إذ سأذهب للعب الجولف .. 





الفصل التاسع 


- ميل إلى أن الأيام LSU!‏ قد عادت من جديد يا سيدتي . 

- أرجو ذلك يا البرت . وكيف حال زوجتك ؟ 

- انها تخیر كا تعامين عند patil‏ في وياز . 

- عسى ألا يكون اشتراكك معنا في العمل يعطل اعمالك الخاصة ؟ 

- بالمكس با سيدتي » فم كنت أود العودة (Kae‏ من جديد . ولكن 
الظروف ل تسمح من تاحيتكا . وقد حاولت في ادارة المماحت رفي ادارة 
الأمن العام فاستجوا بكبر سني . وقالوا لي انتظر فقد نحتاج اليك . 

- ان منطقبم غريب . وقد قاسيئا منه يا البرت . 

- أعتقد ان هذه فرصتنا للعمل ضد هؤلاء الالمات ‏ الملعونين ‏ وأرجو ان 
تمذريني على هذا الوصف با سيدق . 

Ge -‏ يا البرت والآن أفبمك ما أريد ان تقوم به . 

كانت كرة الجولف تجري في طريقها وسط الملعب عندما سأل تومي 
الكوماندوز هاردوك : 

ge dia -‏ تعرفت إلى بلتشلى با هايدوك ؟ 

- بلتشلى ؟ geo‏ أتذكر . أوه .. مذ حوالي قسمة شهور . وأذكر انه 
أتى إلى هذه المنطقة في الخريف الماضي . 


(؟) العميل السري 5 





— قلت انه ضاق لان أصدقائك ؟ 

- هل قلت أنا ذلك ؟ لا أظن . وأذكر انني قابلته هنا . في النادي . 

— انه شخص bye‏ بالأسرار على ما أرى !. 

- اسرار !. يلتشلى العجوز !. هذا أغرب وصف للرجل .. لو قلت 
انه رجل عسكري التفكير » او محدود » او ما شابه ذلك › كنت اوافقك» 
ولكن وصفك هذاله . 

Jal -‏ وصفته هذا الوصف نتيجة لما معته عنه من يعضوم . 

— ماذا gad‏ ؟ 

- لا شيء . انه جرد حديث عابر نممته . 

- کل ماعلمته عنه انه كان في فرقة الهوزار . 

- هل أنت واثق ؟ 

- أن ؟ لا .. لست متأكداً .. ولكن حدثني يا ميدوز .. هل cade‏ 
عنه أمراً ؟ 

لا.. أيداً . فقط .. 

- أكاد أدرك ما تعني . تقصد ان احداً لا يعلم شيئاً عن ماضيه . وانه 
منذ نزل بهذه المنطقة لم يتصل به خاوق ٠٠‏ وم يتصل هو فيا أعم ‏ بأحد . 

of —‏ .. هل ترى ان نواصل اللعب ؟ 

واتخذ كل منها موقفه الجديد في ساعة اللعب > ويعد جولة عاد هايدوك 
يسأل : 

— مادا سمعت عله ؟ 

E 

- لا حاجة بك إلى كل هذا التحفظ معي با ميدوز . لقد تعودت 
الاستاع إلى ختلف الاشاعات » واني أكاد أخمن المسألة .. هل يخفي بلتشلي 
حقمقته ويظبر لنا Gla pa‏ 
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- هذا جرد فرض .. 

— ماذا يفترضون ؟ انه حرماني ؟ ان ذلك مستحيل ؟ 

آه 4 Gb‏ .. هذه الناحمة لا غبار عليها .. 

- ثم لاتنس كيف كان متحسا القبض على ذلك الفتى الألماني » و كيف 
صرح عدة مرات بوجوب سنقه » ولعمري لقد كنت أوافقه على al,‏ كل 
الموافقة » فقد سمعت ان ذلك الفتى أعد Ley pte‏ لتسمم مياه الشرب في 
هذه المنطقة .. ذلك الوغد الذي كان يعيش بيئنا تكرمه ونحسن استقباله ! 

وأسف تومي كل الأسف على الفرصة التي ضاعت منه » والتي كان قداعدها 
لاستدراج الكوماندر إلى هذا الحديث » فقد انضم البها ني تلك اللحظة بعض 
أعضاء النادي وعرضوا Updo‏ الذهاب إلى النادي لتناول المشروبات . وبعد 
أن جلسوا جما بعض الوقت قال هايدوك بعد أن نظر إلى ساعته : 

— أرجو قبول عذرة با سادة فنحن - ميدوز وأا - على موعد ! 

وأتى تومي على قوله فخرجا » ووافق تومي أن يتناول عشاءه مع 
الكوماندر في « استراحة المهربين » وقام بخدمتها خلال تناول الطعام ساق 
في منتصف العمر كان يودي واجبه کا لو کان في أعظم مطاءم لندن .. 
وانتبز تومي فرصة خروجه من الحجرة وأيدى اعجابه به . 

فقال الكوماندور : 

. » اذني سعد الحظ إذ عثرت على « آبل دور‎ Jaf 

ote US, —‏ عليه ؟ 

- أعلنت'عن حاجتي GLI‏ متمرن . وكان أول من أجاب الاعلان وقدم 
بي شهادات من dan phe‏ السابقين .. 

وعندمابدءا يحتسمان القبوة قال تومي : 

ماذا كنت تقول عندما كنا نتحدث عن بلتشلي ؟ 

ماذا كنت أقول ؟ اترى . اترى هذه الأضواء التي تلوح في البحر .. 
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أن منظاري ؟ الى أعتقد ان هذه بوادر الغزو ! 
ویداً تومي يتتبع الأضواء “ واستطره هايدوك يقول : 

- هام أولاء يسيرون من نصر إلى نصر * ونحن ماذا نفل . نحتسي 
الويسكي ونتحدث عن السقاة ! 

وكان hl»‏ دور » قد دخل ومعه زجاجة وسكي وبعض الكؤوس .. 
وراح تومي wily‏ الرجل وهو علا كأسه » وقال في نفسه : كان حدر أت 
يسمى هذا الساقي « فريتز » لا« آبل دور » ان ale‏ وتقاطيءه أقرب إلى 
sls!‏ ال مانىة من أي she‏ أخرى .. أما طريقة نطقه بالاغة pA)‏ فلا 
شك انه تعلما من طول إقامته في البلاد » واخذ يعن في التأمل .. ترى أبن 
رأي هذا الرأس ! وهذا الوجه قبل الآن . وكان الكوماندور يقول : 

- نعم اننا نتحدث في موضوعات تافبة » ومن وقت الى آخر بطلبورت 
منا ملء تلك الأوراق السخية » التي تختص بعضها بتحقيق الشخصمة والبعض 
الآخر بالتموين وبعضها : 

- تلك الاوراق التي يسألوننا فمها عن عمرنا ثم عن اسمنا .. ويقول لك 
الموظف الختص في شراسة : 

- انطق » ما اسمك » تکل » (ن) او (م) . 

وقفزت زجاجة الويسكي من يد الساقي الممتاز » وانتثرت Ligh ste‏ على 
قمبص تومي ثم سقطت على الارض » وارتجف الساقي وأخد يقول متلعثما : 

— آسف > سبدي ..آسف . 

وانفحر غضب شاشر وشا 

ما هذا الذي فعلت أيها الغي الحبول .. ماذا تظن انك fat‏ أا 
الختزير . واستمر ( ابل دور ) في اعتذاراته المتكررة وهو يمم الأدوات 
المبعثرة وتأثر تومي لاله shed, ٠٠‏ عاودت الرقة الكوماندور فقال 
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تومي : 
- تعال لتغسل يديك .. 

وقال الرجلان الى الحام ذي الأجبزة العصرية الحديثة . 

ودخل توم الهام لمغسل يديه بىا وقف الكوماندور فيغرفة النوم المجاررة 
دقول : 

- لملي أغلظت القول يأ تومي GLU‏ .. ولكن اعذرني sab.‏ ضايقني 
ماحهدث .. 

وغسل تومي يديه ثم وقف يحففه| ول يلحظ أن قطعة من الصابون انزلقت 
على أرض ctl‏ الملساء . فلا استدار لبخرج عثرت رجله بها .. فانفجرت 
رجلاه م لو كان أحد راقصي الباليه واصطدمت ادى يديه يصنيور الماء 
واصطدمت الأخرى بباب آغر في الام .. وانزلقت dey‏ حق صدمت 
المغطس وفي طرفة عين اختفى وانكشف الحائط عن Le‏ غريب به جهاز 
ALY‏ ضخم . 

وفي تلك اللحظة نقسها .. توقف صوت الكوماندور عن الحديث وظهر 
oly Lil,‏ الجام . 

dy‏ نفس اللحظة أيضا امت أضواء في ذهن تومي » وضعت كثيراً من 
من الأمور في نصابها .. 

هل كان أعمى Ge‏ تلك اللحظة . ان ذلك الوجه الانجليزي العادي Kad‏ 
سوى قناع » لماذا لم يمس ان هذا القناع يخفي وراءه صفات الضابط البروسي 
الفظ .! ذلك الذي لا تفر خطيئة لأحد مروؤسيه . لقد تحلى ذلك عندما 
انسكب الشراب من يد الساقي المرتعشة ؛ ذلك الساقي الغي الذي لم يتحمل 
صدمة ذلك السؤال . 

وهكذا تتالت الاستنتاجات في رأس تومي وتداعت المعاني , 


أر سل العدو رسوله الأول (هامن) فأعد المكان . واستخدم عمالاً أجانب 
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دوت ان تم بلفت الانظار اليه حى يتم العمل . فمتدخل رجل من كبار رجال 
البحرية الانجليزية المتقاعدين لا ترقى اليه الشيهات هو الكوماندور هايدوك .. 
ويكشف عن سر هذا الرجل .. ومن الطبيعي جداً أن يتقدم لشراء المكان 
ويدور يتحدث عن القصة ge‏ يضايق بها من يستمم المها .. وهكذا استقرر 
(ن) في مركزه المعد له في كل مكان على ساحل البلاد وتحت أمره كل الوسائل 
الميسرة للاتصال بالخارج عن طريق الأجهزة التي أخفيت عهارة وحدق .. او 
عن طريق أركان حريه المنبثين في كل مكان داخل البلاد » ويخاصة في سارن 
سوسي مركز قمادقه . 

ول يستطع تومي أن يخفي أعجابه بأحكام الخطة > إذ لم يتطرق اليه أي 
شك في الرجل . ولولا تلك الحادثة غير المتوقعة » ما انككشفت الأمور ed‏ 
هذا النحو .. وقد طافت هذه الافكار جميعبا في ذهن تومي في ثوان أدرك 
بعدها أن موقفه أصبح في غاية الخطورة » وان عليه تثبل دور الانجليزي الغي» 
عله بنجو CUES . . cult‏ نفسه ' وعدل ملابسه »> وجمع ما انتثر من ويه > 
ثم قال موجبا حديثه للعملاق المنتصب يباب المام بعد ان رسم على شفتيسه 
ابتسامة ر كز فما كل ما استطاع من بلاهة : 

- يا للعجب »> حةا ان ما نراه في منزلك من الغرائب يثير الدهشةوالعجب 
هل هذا أحد أجبزة ( هاهن ) الغريبة ؟ 

وكان هايدوك قد وقف ,الاب دون ان بتحرك . وخيل لتومي انه دد 
Ge‏ ملأ فراغ الباب كله . فسرت في بدنه قشعريرة وأحس بالعرق اليارد 
يغمره » وتذكر ات هناك الساق Cash‏ .. ومن يدري ؟ وقطع تيار أفكاره 
صوت هايدوك يقول ضاحكا : 

انه أمر مثير للضحك باميدوز .. فقد قفزت في الواء كأبرع لاعي 
( الباتيتاج ) »> ولست أعتقد أن حر كة كبذه تحدث لامرء مرتين في العمر .. 
جفف يديك وتعال الى الغرفة الأخرى .. 
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وتبعه تومي وهو في غاية التنبيه لأقل حر كة أو بادرة » فان عليه أرن 
يخرج سلما من هذا المكان وني الحال gh‏ تمن .. وامتدت يد هايدوك الى 
كتف تومي محركة Labo Kw‏ وقد لا تكون . وقاده الى غرفة 
الاستقبال فدخل أولاً وتبعه هايدوك. الذي م ينس أن يغلق الباب خلفه .. ثم 
قال في صوت ak‏ وهو يشير الى تومي بالجلوس : 


- لدى ما اقوله لك أيها.الطفل العجوز .. انه موضوع غريب .. ولن 
أقوله لك إلا لأنك موضم gid‏ . وعليك ان تنساه مباشرة يا مبدوز .. مل 
تفم ما أعني ؟ 

Jeli‏ تومي جهده ليظبر بمظبر المثلبف على سماع الحديث .. بينما سحب 
هايدوك كرسيا وقربه الى حيث جلس تومي ٤‏ ثم قال : 

- أن المسألة يا ميدوز لم ولن يدركها أحد مطلةا .. افي أعمل في قم 
المخايرات » فېز تومي رأسه Li‏ وزاد من تصوير تلبفه » فاستطرد هايدوك : 

- انه مسر في غاية الخطورة ٠١‏ بل هو من أسرار الدرلة العلا با مبدوز » 
ونحن نرسل من هنا بعض الإشارات السرية » وأكرر القول انه سر في غاية 
الخطورة » بل هو سر مبت لو عرف » أتفهم ما أعني ؟ 

- طبعاً ٠٠‏ طبعا » ما أغرب هذا gil Gil‏ سأنسى هذا الحديث . 

- يكفي ما عامت » فالأمر كا ذكرت لك في غاية الخطورة ! 

٠١ and -‏ نعم gly .٠‏ اعتذر اليك .. ولكن الحادت كله لم يكن 


متوقعاً .. 

وكان بومي يجسب لكل US‏ يقو ما الف ole‏ إذا م يكن يتوقع أن 
يصدق الكوماندور اصطناعه البلاهة » ولكنه لم at‏ سواها بايا يحتمل أن 
مخرج منه » وكان يعتمد على أن الغرور صفة من صفات أغلب الرجال > 
أمثال هايدوك » الذي يعتقد نفسه أنه أذكى من سائر AA‏ وأنه تبعا 
لذلك يعتبر مستر ميدوز هذا » رجلا انجليزيا Ce‏ يصدق كل ما يقال له 
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فاستمر تومي يتكلم مظبراً إعجابه ردهشته دون أن يلقى سؤالاً واحدا على 
الكوماندور “ الذي أخذ بدوره يتكلم بساطة البحار الانكليزي واختفى 
الضابط البرومي الفظ خلف قناع صفيق > ولكن تومي كان براقبه بعين 
حديدة على ضوء ما ALIS)‏ . 

وبعد Tce‏ وقف ممدوز وقال : 

— لقد تأخرت TS 1a‏ وحسن بی أن اذهب الآن » وأعدك ألا 
أفتح نمي بما رأيت أو cde‏ »ا أعتذر Le dL‏ حدث . فقد كان vars‏ 
الصدقة ء٠‏ 

وكان يقول في نفسه .. الآن أ وأبداً. ٠‏ هل سيسمح له بالخروج با ترى ؟ 

واتجه نحو الباب » ثم سار في الردهة ٠‏ واصبح على خطوات من الباب 
oe elt‏ 

ولمح في غرفة على ace‏ آبل دور » يعد أدوات المائدة للصباح التالى ٠‏ 

إذا ٠٠‏ ان الامور تسير كا هوى ٠.‏ وسبتركه الأغبياء يخرج ٠١‏ بالسر 
الخطير .. 

ووقف de JI‏ _ - هايدوك وميدوز - بالباب الخارجي » يضربارت 
موعد أ لمباراة جولف » في ارض النادي يوم السبت المقبل . 

وسمعا أصوات قادمة في الطريق .. كان رجلين من اعضاء النادي » 
يعرقانبها معرفة سطحمة 6 ولا رأيا الكوماندور واشار bal‏ ميدوز بالتحمة 
توقغا Sols.‏ المع بعض الحديث . 

ثم استأذن تومي من الكوماندور » وسار في طريقه إلى سان سومي 
بصحبة الرجلين اللذين سارا في نفس الاتجاء we‏ 

- ها هو ذا »قد أصبم طابقا بعد ان انكشف له السر الخطير . 

وسقط هايدوك المي في الفخ دون ان يشعر ٠.‏ 
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الفصل العاشر 


كن Cub‏ الورق 2 وعادت مسز سبروت إلى منضدة اللعب > وهي 
تقول حانقة : | 

— لقد قدموا موعد تجربة الغارة الجوية هرة ثانبة » وستتم الليلة . 

وكانت مسز منتون تقول : 

- أعطني ورقتين » إنني لا أستظيع الاعتاد على الحظ وحده 6 فالورق 
cls‏ الى حظ وفن . 

وقالت توينس : 

eel gabe = 

وفدأة قالت مسز كيلى : 

- عن إذنكن > يظبر أن مسةر كايلي في حاجة إلي » ويخيل إلي أن 
كتابه سقط منه » أو أنه سقط من على مقعده .. فقد سمعت شلا 
سقط . 

وبدأت الباقيات تتفكبهن الحديث عنها وعن زوجها » ثم سكتن thd‏ 
TAM,‏ قالت مس منتون ؛ 

- ل أر شلا الليلة » توى أبن ذهبت ؟ 


فقالت مسز سيروت : 
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- لقد ذهبت إلى السينا . 

: bs وسألت‎ 

- وأين مسز Play‏ 

فأجابت مس منتون : 

— سمعتها تقول انها ذاهبة الى حجرتها لمراجعة الحسابات » لعمري ما 
أصعب مراحعة الحسايات ! 

وقالت مسر سبروت : 

- لا أظن أنها تراجع الحسابات > فقد رأيتها تمر بالردهة » th,‏ أتحدث 
بالتليغون منذ day‏ » وكانت تصعد لاهثة الى الطابق الثاني » ورمقتني بنظرة 
غريبة لم أقهمها . 

ودخلت مسز برينا » Gp ALi‏ المبا بابصارهن .. وسألتها مس منتوت : 

- خيراً » هل كنت تتنزهين في الخارج ؟ 

- أبداً » أن لم أخرج . | 

- سمعت مسز سبروت تقول انك في طريقك إلى النزهة فاستفربت . 

ب خرجت GV‏ حال الجو خارج الفيلا . 

ودخلت مسز أوروك بعد لحظة وقالت : 

- بوكر أم بريدج ؟ 

فنظرن Coe‏ الها وسألتها مسز سبروث : 

— ما هذا الذي أراء في يدك ؟ 

— انها مطرقة » وجدتها مجوار الدرج .. لا بد أن يكون أحد قد 
نسيها هناك . 

وبعد قليل » عاد بلتشل من السا » وأخذ ينتقد الفيم الذي رآه > 
ثم أحس atl‏ أن الوقت قد تأخر » فانصرف كل إلى غرفته . 

وني الصباح اجتمعوا على مائدة الافطار» وقال الماجور بلآشلي : 
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ع إنها أدن غر 

- إني لا أحب الجري وراء الاشاعات او الاساءة لسمعة أحد ولكن . 
اذه المستر مىدوز . 

— مادا حدث له ؟ 

- لم يعد إلى الفندق dg‏ الفائتة .. بل انه لم يعد حت الآن . 

فقالت توبنس في دهشة . 

— ماذا تقول 19 

let‏ الملجور 2» وهو يرمق توبنس بنظرة ها معناها ؛ نظرة الرجل 
الذي يدرك إحساسات الأرملة الجاعحة : 

- يظبر أن مستر ميدوز حن إلى سهرات الشباب ؟ ومع كل فقد ضايق 
غيابه مسز برينا . 

وقالت مس مدتون : 

- من يعلم ؟. لعله أصيب يحادثة أثناء تجربة الغارة » في اللملة 
الماضية 

- حادثة ؛ مستحيل ! 

ثم قال كأئما پوه كلامةه الى مسن بلتكنسوب : 

- إنها الطبيعة البشرية ؛ التي تدفع الكبول دائم] ؛ الى التغيب 


عن منازهم . 
لست أرى مسر ميدوز من ذلك النوع من الرجال ؛ وفي ظني أن 
Cole‏ وقم له . 
فقال الماجور : 


- افه لو صدم مثلاً بسبارة » أو بشيء من هذا القببل © لعامنا 
ذلك . 
- لعلهم نقلوم الى أحد المستشفيات ؟ 
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وم تحتمل ونس الحديث ATT‏ من ذلك » فانسحبث من الغرفة » وابشسم 
الماحور UG‏ : 

- مسكينة الأرملة التي تحري وراء كبل لا تم بها . 

صدق « ديكنز » إذ قال : « إحترس من الكبول . العزاب .. فلا 
رجاء Cops‏ . 

والواقع أن توبنس أقلقها OLE‏ تومي غير المتوقع » ولكنما حاولت 
ان تطمئن نفسها Gh‏ قد يكون قد عثر على أثر هام » وأخذ يتتبعه » دون 
أن ut‏ فرصة للاتصال بها . 

Jee! بقدر صعوبة اتصال أحدها بالآخر ؛ ويقدر‎ LA ob, 
في مثل هذه‎ » Ali غاب أحدها المفاجىء * فاتفقا على وسائل‎ 
. الحالات‎ 

ثم أن GLE‏ مسز برينا » خارج الفيلا » في اللملة الماضية — قالت 
مسز سبروت - ورغم أنها أنكرته » يحوي معاني كثيرة ؛ لمل تومي 
أحس باحدها » فتتبعها لسكتشف المهمة الخفية التي خرجت من أجلبا » 
ولككن کار عليه أن يتصل بها بالوسائل Gall‏ عليبا 2 أو يسرع 
ف العودة . 


ولكن اليوم مر طبيعيا .. وم سمع عن مستر هيدوز > أي خير . 
وفي المساء » ويعب إلحاح جم النزلاء .. قلت مسر يرينا أن تتصل 
اولس :+ 

pany‏ أحد الكونستيلات » Jl,‏ عن المعاومات الي يعرقبا النزلاء 
عن زمملوم الغائب » ودونها في مفكرته ‘ وقام ju‏ تحريات » عرف 
منها أن المستر ميدوز cob‏ مازل الكوماندور هايدوك في العاشرة 
والنصف مساء ؛ ومن هناك سار مع المستر وولترز والدكتور كيرتز حى 
أبواب سان سوسي ثم ودعها ودخل حديقة الفيلا . ومنذ تلك اللحظة م 
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يظبر المستر مدوز. 

ورأت توبنس خلال هذه المعلومات أن هناك احتالين ؛ 

الأول : أن OSG‏ قد رأى مسز برينا خارجة في تلك الساعة المتأخرة 
فتبعها > Ge‏ رآها تقابل شخصا غريبا ؛ فتبع هذا الأخير . وتركبا 
هي لأنه aT,‏ تعود الى سان سوسي . 

وقي هذه الحالة يرجح أن يكون على قيد الحياة .. وان ريات البوليس 
ستربك أعماله . 

أما الاحتال الثاني فقد صورته لحا الحالة الغريبة التي كانت عليها مسز 
Flu,‏ من ناحية ؛ ثم دخول مسز أوروك وفي يدها تلك المطرقة الثقيلة ؛ 
التي ل تجد Lbs‏ مقبولاً للعثور عليبا ؛ في تلك الساعة من الليل .. ثم 
أن تحديد الوقت كان Santee‏ . لأن واحدة من GW‏ كن يلعين الورق 

ge‏ به ساعتئذ کا ان مسز برينا أنككرت انها خرجت إلا لترى حالة الجو 
خارج الفيلا ! 

ثم تلك الملاحظة التي أبدتها مسر سبروت .. من انها رأتها تجري 
لاهثة .. وتصعد إلى الطابق الثاني من الفلا .. وقد حاولت توبنس ان 
تتا كد من الساعة التي حدث فيها كل هذا من الأخريات ولكنين م يحين با 
يشفي الفليل . 

مم أن وناك احتالات اخرى .. فقد كان هناك BG‏ آخرون من 
سكان سان سوسي في الخارج ؛ في الوقت الذي عاد تومي فيه . 

فالماجور بلتشلي كان في السينا وحيداً والطريقة التي اتبعها في حكاية 
قصة pall‏ كله قد يفسر طى أنه كان يعد لنفسه مخرجا فيا لو وضع في 
موقف الاتهام ٠۰‏ 

ثم هناك المستر كايلي الذي دار حول الحديقة دون سبب معقول في ذلك 
الوقت بالذات ولأول مرة منذ سكن سان سوسي . 
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ومسز أوروك نفسما والمطرقة الضخمة التي كانت تلوح بها في يدها 
دوت Lilie‏ ما . 


— أيتها الملة .. ما لي أراك الموم على غير ما عدت .. إنه انشغال البال 
مامن شك في ذلك ؟ ترى ماذا يشغل بالك ؟. 

فايتسمت ديبورا برسفورد لحدثها الشاب تومي مارسدون . فقد كانت 
الفتاة تمل المه لذكائه المفرط ؛ إذ اعتبره الرؤساء أبرع من عمل في 
إدارة الشفرة ٠‏ 

وكانث ديبورا في نفس الوقت تحب Ye‏ الذي lant‏ على bez‏ 
تفكيرها فيه ٠٠‏ ورغم انه حمل متمب إلا انه لذيذ ؛ تشعر من SALT‏ 
بانها ذات أهمبة 6 وليست كتلك الممرضات GU‏ يتسكعن في ردهات 
المستشفيات ؛ ينتظرن حالة جديدة من وقت الى آخر ٠٠‏ وعاد توفي 
مارسدون سأ ها : 

- ما الذي تفكرين فيه .. أيتها الجيلة ؟ 

- لا شيء ؛ إنها مسائل عائلية لا أكثر . 

— إن العائلات مرهقة Glo‏ .. هل لي ان أستفسر ؟ 

— ليس ف المسألة سر ء٠‏ ان والدتي .. أراني قلقة عليها ٠٠‏ 

س لماذا ؟ أمريضة هى ؟ 

fal‏ .. كانت قد ارسلت لي خطاباً بأنها ذهبت لتقم مع LF‏ مسنة 
لي قي كورنوال لتساعدها ot,‏ 6 وقد كنت في غاية الاطمئنان عندما 
وصلني منها خطاب din‏ يومين ٠‏ | 
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- إذن ماذا غير الأحوال ؟ 

- المسألة gl‏ كلفت زمئلنا شارل » وكان قد سمح له باجازة ازيارة dal‏ 
في كورنوال » أن يمر de‏ العمة ويزوزهم .. وقد ذهب ولكنه لم حد 
والدتي هناك . 

- لم يحدها هناك lt‏ 

- نعم 2 بل لم تذهب إلى هناك إطلاقا . 

- أمر غريب gel  نبأو ! Ge‏ والدك ؟! 

- أبى ؟ إنه التق بعمل في اسكتلندا» من تلك الأعمال الكتابية » الملفات 
والأوراق وما شابه ذلك 

- رما ذهبت والدتك لتلتحق به هناك . 

- لا يكن .. فانه يعمل في إحدى تلك الملناطق التي يمتنع دخول 
الزوجات المها . 

- إذن لا بد أن تكون قد ذهبت الى مكان ما . 

- نعم » ولكن .. إن كل خطاباتها تتحدث فما عن العمة Kata)‏ 


والحديقة ¢ و 
ام .. لاشك انها كانت تريدك ان تعتقدي انها هناك .. 
gel.‏ . 


SS 0‏ 0 0 النساء 


ا 


- آسف fae‏ فلم أكن أعني ذلك . 
— الغريب في الموضوع » أن شخصا ما قال لي أمس انه رآها في 
( ليهامتن ) اخيراً .. ولكن خطااتها من كوروال ء إتي لا أمتطيع 
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أن أفهم . 

وتوقف توني عن إشعال سبجارته » وترك عود الثقاب GAA‏ دون 
أن م به 

وضاح في دهشة : 

— لمهامتن ! 

- نعم 6 إنه آخر مكان يفكر فيه الانسان : ضباط متقاعدورن .. 
وأرامل ستشفون . 

ورهى الشاب og‏ الثقاب © الذي كاد حرق أصابعه ‏ ثم عاد فأشعل 
عوداً أ ie‏ 
ْ - كان تعمل أحيانا في لتمريض .. . وأحمانا أخرى تقوذ syle‏ أحد 
الجنرالات على ما أظن . 
س ظننت انها كانت » Uke‏ أنت الآن » في إدارة الخخابرات . 

ol ple -‏ ؟. أظن انها قامث »4 في وقت: من الأوقات » بنقل 
بعص 9 الحامة ‘ فاعتبرت ذلك Se‏ جباراً oe‏ ويالفت 3 
أمىته . 

وقي اليوم التالي » عندما عادث ديبورا الى غرفتها » الاحظت أن حالة 
الغرفة قنمىء of‏ شخاما عبثوا بها . 

فنادت debe‏ المنزل > وسألتبا » خاصة عن الصورة الكبنيرة » 
التي كانت تحلي بها منضدة الزينة » ولكن السيدة قالت انما لم ترها » 
وأظبرت أسفغها وقالت > ان الخادمة » ربا تعم شيئاً عما حدث . 

uw,‏ سئلت الخادمة نكرت" معرفتها gl‏ شيءَ wu,‏ رما كان الرحل ا 
الذي أتى pled‏ صتابير aa‏ عبت fa‏ 
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منتصف العمر » وشككت ديبورا في أن تكون الخادمة قد كسرت إطار 
الصورة وخوفا من المتاعب أخفتما تهائياً . 

ول تحب ديبورا ان تثير مشا كل جديدة »“ففي وسعبا بلا شك أن تطلب 
بعدما أشار صديقها توني إلى احتال اتصالها بشخص ما . 
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الفصل الحادي. عشر 


كان الدور على توبنس لقابلة ذلك البحار المسن الذي يصيد السمك بسنارته 
وكانت ترجو. انیکون مستر جرانت على de‏ باسباب. غياب زوجها » ولكن 
أملبا abel‏ تماما »> فقد علمت منه أن اخبار تومي انقطعت عنه منذ وقت 
طويل » فقالت توبنس » وهي تبذل جداً كبيراً لتجمل clad‏ صوتها 

- لا أظن ان هناك من الأسباب ما يحملنا نعتقد انه أصيب بمكروه . 


کا الا أظن ولكن لنفرض جدلاً انه أصب . ماذا عنك أنت ؟ 

tf -‏ ؟ سأستمر طبعاً . 

- هذا ما أريد أن أسممه » ولديك وقت طويل » بعد الاتتصار في 
المعركة تبكين فيه . أما OW‏ فنحن في إبانها » والزقت قصير > ثم لا تنسي 
ان تبأ Lee‏ أبلغتاه الينا'ثيت انه صحمح . فان US‏ « الرابع ».عرف أنها 
ترمز الى الموم الرابع من الشهر القادم » وهو النوم الذي حدده. العدو لغزو 
هذه البلاد . 

— أمتأكد أنت ؟ 

- نعم ان اليوم الرابع هى يوم الغزو > أمط هذه الغارات التتالية نما هي 
إلا اخشار استحكاماتنا ومقدرتنا على المقاومة . 
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- ولکن ماد اک 
pl -‏ أن بوم الف قد ond‏ .. کا نعل على وه التقريب في أي 
مكان سرقع . وحن على أتم استعداد لهم .. ولکن ما pot‏ مضاجعنا * 
هو القصة القدعة » قصة حصان طروادة » والرحال الذين يعيشون في جوفه » 
فبؤلاء م الخطر الأكبر » إذ انهم بعرفون ما نعرف من أسرار الدولة الحربية 
ne‏ يسنطيمون تسلع المد مفائيح القلمة .. كفي عشمرة منهم ازعو 
في مراكز هامة » لتحطم كل تنظماتنا و کشفہا OU‏ ؛ ومن ثم OF‏ أن Lu‏ 
محتاج اليه هو الكشف عنهم . 
- ما أقسى إحسامي بعجزي وعدم GAS‏ ! 
- لاعليك .. فلدينا الكثير من الخبراء يعملون ما وسعهم العمل > 
ولکن الخونة الذين بندسون وسطوم ؛ وها عري فىمن نق وفيمن 
go‏ 
- آلا تستطيدون تمي بعشهم راق مسز a‏ 
- لقد قمنا بذلك فم » وعلمنا أن لها نزعة نازية » ولكن لم نصل بعد 
الى ما يثدت إدانتها » فأرجو أن قستمري في عملك ياقصى ما تستطيعين من 
حذق وحيطة . 
- بقي نحو أسبوع على ذلك الموعد .. أعني اليوم الرايع 
- تعم . . أسبوع بالضيط . 
— إذن لا يد لنا من عمل شيء ما. . وأعني أنا وتومي . فاني ما زلت أعتقد 
انه وراء أثر ما » ولعمري ک أودالو أستطينع أن .. 
وقررت تي نفسها خطة جديدة للبجوم . 
oD, -‏ يا البرت يحب أن أغير من الوسائل التي اتبعتها جتى الآن . 
- ولككن يا سيدتي » إن العدو.م يعرفك COW Ge‏ ويكفي انه اكتشف 
del‏ يزسفورد فما أظن . 
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- لم Ge‏ أمامنا وقت نضيعه .. وسأحاول أن GEST‏ نفسي › وعليك 
cal‏ أن gaily‏ » ؛ وترى ماذا تستطبع ان تفمل Sle‏ العدو في اللحظة التي 
يضع فيها بده علي 

- لا أفهم ما تعنين . 

ا خطاباً وأدعي انه فقد مني » وأقم الدنيا وأقعدها عن anal‏ 
ثم أترك الفرصة الشادمة كي تجده وتضمه في مكان ظاهر ep daly.‏ يتقدم 
اله يككون هو ( ن ) أو و(م)“ وأعتقد أنه سيعسل فور على إزاحتي من 
الطريق وعليك ان تكون بقظا لكل ما dt‏ . 

pl, =‏ أولي الأمر في اللحظة المناسبة » فبقبضون ule‏ في حالة التلبس.. 
- بالضبط .| وعليك ان تفكر في هذا ge‏ صباح الغد » وتقابلي لنتفق 
على الخطوات الأخيرة 


خرجت توبنس من المكتبة » بعد ان اشترت GLE‏ وصفوه لما بانه US‏ 
BE‏ وإذا بها تسمع صوتا خلفها يقول : 

- مسن بر سفورد . 

فالتفتت في ذعر .. فوجدت OL‏ أسمر اللون طويل القامة » علت ati‏ 
ابتسامة » قال al‏ 

— أعتقد انك لا تعرفيني .. أو على الأقل لا تذكرينني .. لقد زرتم في 
أحد eb‏ الماضية مع ديبورا . 

إذن هو أحد أصدقاء ديبورا .. وما أكثرهم . 

si] -‏ أنتوني مارسدون . وأعل في نفس المكتب الذي تعمل فيه ديبورا 


وقد حدث أهر فوسف : 





— ماهوة 

- اكتشفت دیبورا انك لست في كورنوال کا كانث تعتقد .. وهذا أمر 
Cin $e‏ حقاً بالنسمة اليك با سيدتي على الأقل . 

— كيف ؟ ماذا منت با ترى ؟! 


— إن ديبورا في الواقع لا تدري مادا تفعلين الآن 9 .. ومسل إلى أنه من 
اللازم ألا تعلم . . وانني أقوم بعمل مشابه » إذ دعل أن آي عن Adit‏ 
الذين يميلون للنظام النازي > وهم كثر . 
إن ULI‏ في كل مكان . 
— عندما حدثتني ديبورا عن عدم وجودك في كورنوال عملت على الحضور 
فور » لتقومي من تاحيتك © بترتيب الآمور لتغطية الموقف » خاصة وقد 
عرقت بعض الشيء عن النشاط الذي تقومين به » والى أي حد هو (Sm‏ © 
ولعمري .. la)‏ عرف نا ee a U5 esl‏ . قان في ذلاك خطرا 
اسكتلندا .. أو في أي ee ae‏ ل 
لك بالعمل معه . 
key ~‏ فعلت ذلك . 
- أرجو ألا يضايقك تدخلى فيا لا يعنيني . 
- بالمكس اني أشكرك . 
- إفي کا ترين .. أميل إلى ديبورا . 
فرمقت تور بس الفق بنظرة وفكرت في اهتام الشان Lab‏ دسورا » 
رغم خشونة معاملتها هم . وتصورت ان هذا الشاب لا بد ان يكون واسداً 
منهم .. ثم عادت وقالت للشاب : 
- إن زوجي ليس في اسكتلندا !. 
هکذا؟. 
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— نعم © كان هنا معي > ولكنه اختفى فجأة .. 

— هذا أمر بؤسف له حقا .. هل كان وراء أثر ما ؟ 

- نعم » ولست أظن أن في غبابه هذا ما مخشى منه » کا أظن أنه 
سيتصل بي بوسائلنا الخاصة » إن عاج أو SST‏ 

— طبعا » ولا شك انك تدر كين خطورة الىمة .. وبحب أن تكوني 
على حدر . 

- لا شك في ذلك » وإني أفهم ما تعني . 





الفصل الثاني عشر 


بدأ تومي بحس UW‏ كرة ab‏ تسبح في ae‏ بعد أن كان قد فقد 
الوعي مدة لر يستطع حسبانها ' وتجمع الأ مجسما في مركز تلك الكرة > 
وأخذت تسبح ببطء ‏ ثم أحس فجأة » ان نواة ذلك الأ » هو رأسه 
الحطم . 
وأخذ يستفيق te‏ فشي ريعي بعض ماهو فه » فأدرك أن أطرافه 
قد تثلجت وانه جائم » وانه غير قادر fo‏ تحريك شفتيه ve‏ 

ان رأسه ملقى . على أرض ٠٠‏ ارض جامدة ++ wil‏ الأشياء إلى صخر 
صلد .٠‏ ويدأت ذاكرته تعود at‏ شيا فشيءً) ء٠‏ تذكر هايدوك ۰۰ وجہاز 
:اللاسلكي م والساقي الألماني » ودخوله من أبواب سان سومي .. ثم ما 
حدث بعد ذلك . 

ole,‏ يقول لنفسه ء٠‏ هايدوك ء٠‏ لقد عاد هايدوك إلى « استراحة 
deol‏ » أمامي وأغلق الباب خلفه ء٠‏ ترى كيف رتب الأمور tet‏ 
يسبقه إلى سان سومي » وينتظره هناك ؟ 

ان ذلك امر مستحيل .. فلم بره في الطريق ٠۰‏ إذن .. لا بد أن يكون 
الساقي .. ولكن لا 2 لقد Ty‏ ينظم المائدة استعدادا لافطار سيدة في 
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سباح egal‏ اتال +: 

وعلى كل .. فإت ذلك لا أهية له .. إغا اليم أن يعم أبن هو الآن ؟. 
كانت عمناه قد اعتادة الظلام » فرأى يصيص) من نور ينبعث من نافذة صغيرة 
في أعلا المكان الذي كان فيه » وأدرك انه ملقى في قبو وأن يديه قد bad‏ 
وكذلك ade‏ “ وأنه قد کم باحکام حيث لا يسمع له صوت »2 وقد بدأ 
يحاول تحريك أطرافه درن Gate‏ . 


sary‏ لحظات سمع صوت باب يفتح ' في مكان ما خلفه .. ودخل رجل 
يحمل شمعة ثبتها على الأرض › ثم خرج وعاد من جديد يحمل ( صينية ) عليها 
دورق به ماء وكوب وبعض الخبز والجبن .. وقد عرف تومي فيه آيل دور 
الذي أخذ يتحسس الأريطة والكامة . 

ثم قال ٠‏ 

pl. —‏ عنك هذه الكامة لتأ كل » وإذا بدر منك أي صوت © سأعيد 
ريطبا من جديد .. | 

فحاول تومي أن jp‏ رأسه إيجابا > ولكنه م يستطع إلا أن يفتح 
جفنمه ويقفلا علامة على رضاء .. فأخذ آبل دور يتزع عنه الكامة ببطء 
واستطاع تومي بعد عدة دقائق أن يحرك 'فكيه وثمه ٠.‏ 

فأمسك آبل دور بالكوب وقربه من شفتيه » فجرع SU‏ بصعوبة في 
أول الآمر » ثم استطاع ان بزدرد الماء ازدداداً ».فأحس أن حالته أصبحت 
خيراً ما كانت .. 

ثم أمسك Jo J!‏ يقطعتي الخبز والجين ورقعبما إلى فم تومي “ واستمرت 
العملية بعض الوقت . وشرب تومي أغلب ما كان في الدورى من الماء » 
مم سأل الرحل : 

~ وما هو القسم الثاني من يرناجم ؟ 

ds‏ حب آبل دور > ولكنه مد يده إلى الكامة 
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فأسرع تومي قائ 

- أريد ان أقابل الكوماندور هايدوك ! 

فهز LT‏ دور رأسه علامة عدم الموافقة » وأعاد ربط الكامة » وهكذا 
ترك تومي في ظلام دامس › فنام . 

واستدقظ على صوت wil‏ يفتح من جديد »> ودخل في هذه المرة 
هايدوك وآبل دور معا » وأزيلت الكامة والأريطة . وكا هايدوك 
Rane‏ بمسدس FSG!‏ في فده ! 
وم يككن تومي » مطمئناً إلى نجاح الخطة التي صمم عليها > ولكنه 
قال : : 

- لست أفهم معنى الكل هذا با هايدوك .. فقد اخثطفت يدورت 
أي مبرر .. 

لا تقلق بالك » المسألة أهون مما تظن . 

- هل محرد كونك عضواً في إدارة الخابرات تظن نفسك تستطيم أن 
تفمل ما محلو لك ؟ 

لا لاي مندوز at peal.‏ تفصق رت 4 ولا tele‏ نا 
للاستمرار في هذه المهزلة . 

ولكن تومي ل يظبر أية بادرة تبين فبمه لما يقول الكوماندور » تنى في 
أعماق نفسه أن يكون اصراره على التغابي » وسيلة ترجه من GSW‏ الذي 
وقم فيه فقال : ٠‏ 

- من تظن نفسك »2 Gt‏ الشطان » مہا كنت »2 ومهما كانت القوات 
التي تخضع لك فإنه لا تى لك أن تعاملني هذه المعاملة . 

فقال الآخر ببرود : 

- إنك Je‏ دورك تثبل بارعا .. وليس مني اذا كنت من العاملين في 
إدارة ol LA‏ البريطائية » أو أنك هاو مفتون . 
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لا أدري عا تتحدث .. 


- كفى با ميدوز . كفى أعا اللعين .. لم يبق لدي من الوقت ما يسمح 
لي بان gel‏ من cal‏ ارسلك » وليس مني هذا الآن » فالوقت Gud‏ » ولن 
أترك لك الفرصة لتبلغ من تريد تبليغه » ما رأيت .. 

- لا بد أن البوليس يبحث عني منذ تغيبت .. ٠‏ 

- لقد حفر رجلان من رجال البوليس » في أول BY‏ اختفيت 
فيها .. إلى هنا .. LIS,‏ كان صديقاً لي .. وقد سألاني كل ما أعم عن 
المستر ممدوز . . فأظبرت عجي لاختفائه » وأعتقد' أ ری أحداً Ye (pie.‏ 
يتطرق الى ذهنه ادنى. شك » ان الرجل الذي يبحث إعنه صريع تحت أقدامه 
ولا شك » انك ل تنس خروجك من هذا المنزل سلا معافى ولا أظن انف 
هناك عقلية في العام تشك في وجودك عندي .. 

- انك لا تستطيم أن gaits‏ هنا الى الأبد ! 

- لن احتاج إلى ذلك + وقد أيقيك إل فإساء الفد .. وهناك 
قارب صغير ينتظرك gly‏ لتقوم فبه برحلة » السترد bpd‏ صحتك . 
إلى الأبد . 

- اني أعجب dé‏ لم تصرعني في تلك الليلة ؟ | 
- إن الجثث تفوح رائحتما في مثل هذا المكان 504 ogy‏ © ولذلك أحلنا 

ذلك إلى حين وصول الزورى . 

وفهم تومي “ انه على حى في ذلك » قعندمسا يصل الزورق ؛› 
ستطبعون قتله ونقل جثته لمقذفوا بها في الم ؛ Sue‏ عن استراحة 
ppl l‏ بين 

٠ برود‎ SA ule Sle, 

- لقد GLY caf‏ عا إذا كانت لك Li}‏ تود أن Yaad‏ لك » 
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فما يعد » اذا أردت أن تبعث يرسالة الى صديق لك » فثق اننا على استعداد 
لإسداء هذه الخدمة .. 

وفبم تومي أن الرجل يحاول ان يستدرجه ليعرف شيئا عمن يتصل 
په فأجاب : 

! كلا واشكرك‎ K 

وأشار هايدوك الى آبل دور » فقام هذا على الفور باعادة الأربطة والكامة 
وترك ole I‏ القبو بعد ان LILLE‏ خلفب) ! 
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وأحس تومي بالأسى “لا لأنه سموت بعد ساعات » ولكن لأنه لا 
حيلة له في ترك اي دليل يشير إلى المعاومات التي حصل عليها ؛ وفكر قي 
توبتس ٠۰‏ ان غيابه لا بد ان يكون قد اقلقبا ٠٠‏ ولكن لن bt‏ ببالها 
ان تشك في هايدوك بالذات .. بل' انه يمتقد انها لن تشك في احد على 
الاطلاق إذ ستتوقع أنه يقوم بهمة وسيعود منها » واخذ يفكر في الاستغاثة 
ولككن نمه كان LK.‏ »2 وقي نصف الساعة التالي حاول قك قبودة € 
دون جدوى ! 

وقدر ان الوقت قد اضحى بعد الظهر “ وم يسمع صوت) أو جركة 
فوقه » فاستنتج أن من بالدار قد رخاوا » ولعل هايدوك OW‏ يلعب الجولف 
في النادي » واستشاط تومي غضيا » 6 كيف fuel ol‏ م يشك في lie‏ 
الحلوق دي السحنة البروسية ء٠‏ ! لمن مثل gut‏ أماهو فقد وقع d‏ 
الفخ كالغر ! 

لو كانمق توبنس Las‏ وتشك › إنها احياتا تلبم ! 
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ماهدا ؟. 


وأخذ يتسمع الى صوت dL‏ من بعيد ! صوت رجل يترثم بلحن | 

ولككن ما الفائدة | aif‏ لا يستطيع ان يصدر اي صوت بلفت الانظار اله 
واقترب الصوت oe‏ 

انه لحن مألوف لديه ! 

« لو aS‏ انت skal‏ الوحمدة oS ye.‏ انا الفق الوحيد ٠ء‏ » 

لقد غنى هذا اللحن كثيراً في عام Lid .. ٠۹١۷‏ الله على صاحب هذا 
الصوت ! 

وفجأة تخشب جسد تومي واهتز في عنف ٠.٠‏ 

انه يعرف صاحب هذا الصوت » وقال في نفسه > انه البرت بلا شك ٠.‏ 
cal‏ سين كران و اترا YAS Cate all vse taal‏ ب 
ان ينبس oh‏ صوت › كلا . إن كل انسان يستطيع ان يحدث اصواتاً 
وفمه مطبق © فلسحرب ذلك ! 

فأخذ ogc‏ موءات متقطعة » من برسل إشارة لاسلكية . 


ee 


كانت حالة البرت بعد ان ترك توبنس على غير oly le‏ فعجب من 
هؤلاء الألمان الذين يحون هتار مثات المرات في اليوم الواحد agers‏ 
يخطوة الأوزة ؛ ويدمرون بلاد العام يقنابليم كام طاعون يفتك بالناس > 
عليهم اللعنة ! 





وهذه السيدة برمفورد ‏ أن لما عليه أنادي ييضاء .. والسيد يرسفورد 
.. أبن هو الآن مجحب أن يجده لحا . 

وخرج يبحث عن سبده دون ان برمم لنفسه خطة ما . فسار كالكلب 
الآمين » يتشمم رائحة سيده » وكان قد عم أن الكابتن برسفورد قد تناول 
طعامه في منزل الكوماندور هايدوك قي « استراحة المهربين » ويقال انه 
عاد يعد ذلك إلى « سان سوسي ۲ .. 

إذن يحب ade‏ أن يبدأ من حيث cpl‏ سيده . 

فوقف على أبواب سان سومى »2 عدة دقائق .. Us by‏ وبسرة عسى 
أن يحد OS‏ يلفت النظر » ولكنه لم بجد شيئا » فاتجه صمداً إلى آمة التسل 
Geers‏ إلى استراحة المهربين .. 

سار يسلى نفسه يترديد ذلك اللحن : 

« لو كنت أنت الفتاة الوحيدة .. وكنت أث gal‏ الوحيد .. » 

وتوقف البرت لحظة » Glan‏ إلى أبواب «استراحة المهربين » وقال 
في نفسه . . 

Lard‏ تناول اليد برسفورد طعامه » .. ودار حول المكان من بعد 
فرأى الأبواب تفتح “ وتخرج منہا سيارة » رأى فضها Sey‏ ضخا » 
'بصحب معه أدوات لعب الجولف .. إذن هذا هو الكوماندور هايدوك © 
وبعد لحظة رأى رجلا .. يخرج من باب الحديقة .. وقد أمسك بفأس 
في يده . 

ole,‏ البرت يترثم باللحن مقةرب) Ce‏ فشيئاً من المنزل . وهو براقب 
الرجل الذي بدأ يفلح الحديقة . 

وفجاة قال البرت لنفسه مندهشا .. « ما fet‏ هذا ! يظبر Ol‏ 
الكوماندور gy‏ الخنازير . ما أغرب ذلك ! إن هذه لايمكن أن تكون 
x je‏ . هل هو غطيط تائم ؟ ومن ينام في مثل هذا القبو. ثم هذا 
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الغطيط المنظم .انه .. انه يذكره شيء .. طال به العېد . ما هو؟ 
انه قريب الشبه بالشفرة .. شفرة الاستغائة .. » 


وعاد بتسمع من ديد “ ثم تلفت حوله نة ولسرة > وركم BP‏ 
ر کمتىه »© ونقر على شاك pall‏ » عدة نقرات وكأنه بحب على تلك 
الإشارة 





الفصل الثالث عشر 


لم تكن توبنس في حالة طبيعية » عندما ذهبت الى فراشها في المساء »> ولا 
أصبح اليوم التالي ووجدت رسالة لها > تغيرت خالتبا ففضت الرسالة » 
وقرأت فبها : 

« عزيزتي باتريشيا : 

الممة جراسيا حالة خطيرة الوم . وقد قرر الأطياء انها قاربت 
النهاية » إذا أحببت OF‏ تريها يجب ان تحضري اليوم . إذا ركبت القطار 
الذي يتحرك في العاشرة والثلث الى محطة « يارو » ستجدين صديقاً معه سمارة» 
وكان بودي ان أكتب لك في ظرف أحسن من هذا .. 

بنلوب بلين » 

قرأت توبنس الخطاب » ثم ظبرت على محياها علامات الأسى “ وكانت 
مز أوروك ومسز منتون موجودتين فأخذن Gans Lae‏ عن أمراض 
آقارهن » sary‏ أن تناولن طعام الافطار » قامت تويئس الى التليفون والغت 
موعدها مع حائكة الثماب وقابلت مسز برينا وشرحت لها الموقف قائلة انها 
تغبسب عن المنزل لملة او اثنتين . 

فقابلت مسز برينا الخبر بعبارات المواساة المعتادة في مثل هذه الظروف » 
وقالت : 
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- لم تأت Ge‏ الآن با مسز بلنكنسوب أية أخبار عن مستر مبدوز» وهذا 
أمر في غاية الغرابة . 

فقالت توپنس : 

- لا بد أن يكون قد أصب في Bale‏ و .. 

- ولكن يا مسز بلتكنسوب »لو كان الأمر كذلك Unwed‏ به فقد مضى 
وقت طويل . 

— إذن بماذا تفسرين سبب غبابه ؟ 

- لعمري لست أدري ما أقول » واني أوافق تام الموافقة على انه لم مختف 
بمحض إرادته وإلا لكان thst‏ على الأقل . 

Ky -‏ يكون قد فقد ذاكرته فجأة 2 فبذا أمر كثير الحدوث في 
هذه الأيام . 

- ريا .. وعلى العموم با مسز بلنكنسوب من لا نعم كثيراً عن حقيقة 
مستر ممدوز > اليس كذلك ؟ 

BL -‏ تعنین ؟ 

- في الواقع لا أصدق كل ما أمع » ولكن .. 

— تصدقين ماذا ؟ 

- تلك القصة التي بردد ونيا . 

- أية قصة ؟ إني ل أسمع شيا .. 

.- طبعاً .. انهم لا يقولوا لك شيا انت بالذات » وقد جمعتها لأول مرةمن 
المستر كايلى » وهو كا تعلمين رجل كثير الشكوك . 

- أرجوك ان تخبريني با تعلدين . 

Ce —‏ ¢ انه جرد افتراض .. انهم OS yd‏ ان المستر مندوز من لاء 
الأعداء او بعبارة أخرى من رجال الطابور الخامس . 

- لم أسمع هذا المراء قبل الآن . 
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- رما لا يكون صححا » ولکن . لقد رؤي كثيراً مع ذلك الشاب 
gum‏ . وأظنه كان كثير التساؤل عن تقدم العمل في المصنع GES‏ 
فاستنتج الناس أنبما كانا مشتر كين في العمل لحساب العدو . 

— أظن انك أنت شخصا با مسز برينا لا تشكين في کارل 

yi -‏ ألا كوت ما يقال Crone‏ 

Jey —‏ الخصوص ان شلا المسكمنة انفطر قلبها حزناً ولست أدري 
لاذا شاءت ظروفبا ان تحب ذلك الفق . 

— إن الأمور دام تسير على غير ما تهوى . 

- أنت على حتى في ذلك . هكذا الدنيا أحزان وآلام . 

وفحأة سمعتا صوت مسز اوروك تقول : 

— هل قطعت Ue‏ الحديث ؟ 

غقالت مسز برينا : 

لا أبداً » فقد كنا نتحدث في GLE‏ المستر ممدوز وكيف ان البوليس 
م يعثر له على أثر » لا شك اذك سمعت القصة . 

فقالت مسز أوروك : 

- البوليس ! ماذا يمكننا ان ننتظر من ورائه » انه لا يصلح الأ لحالفة 
السيارات وتحرير المحاضر لأصحاب التكلاب غير المرخص با . 

فسألتها توبنس عن راا في GLE‏ مستر ميدوز » فأجابت : 

لا شك انك سمعت القصة . 

- قصة انه فاشستي وانه من رجال الأعداء » هذا هراء . 

Ly -‏ كان ذلك صحمحا . فقد كنت أراقبه من اول الأمر » وأحسست 
انه لبس رجل أعمال متقاعد كا يدعي : بل أدر كت انه أتى الى هذا المكان 
لحاجة في نفسه . 

فقالت توبنس : 
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- وعندما أحس بان الموليس وراءه اختفى . اليس كذلك ؟ 

- رما كان الأمر كذلك . والا نما رأيك انت با مسن برينا ؟ 

لا أدري ! 

فسألئها توبتس : 

- م تقولي لنا cof‏ ما رأيك يا مسز أوروك . 

- اني أعتقد ان الرجل ple‏ من الخطر . 

وصعدت توبئس الى غرفتها لتعد حقائيها فجرت نحوها بتي الصغيرة 
خارجة من غرفة آل كايل وهي تصيع : 

فردت علمها تويدس قائلة : 

— أهي فوق ؟ 

تحت . 


— اخفيني . اخفىني . 
ققالت مسز سبروت : 
- انك لا تستطمعين ان تقومي بلعبة الإخفاء الآن . 


.عندما دخلت توبنس غرفتها لاحظت ان يدأ عبشت بقبماتها فتلفتت Wye‏ 
وتر کت الخطاب الذي وصلها صباح اليوم على منضدة الزينةثم خرجت من ال منزل 
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نزلت قوبنس في محطة (sab)‏ فوجدت سارة تنتظرها يقودها شاب 
قال :U‏ 

- تفضلى يأ سدقي . 

ويعد ا سارت السبارة مسافة قصيرة وسط الأحراش توقفت ونزلت 
توينس فوجدت انتونی مارسدون في انتظارها فقال لها على الفور : 

— ان يرسفورد at‏ وقد خلصناه من الأعداء . اذ كان قد وقع أسيراً في 
يدهم ولا يمكن أن ترينه في الوقت الحاضر لأسبابخارجة عن ارادتنا .. ثم أن 
هناك مهمة تحب إنباؤها .. 

ونظرت توبنس الى كومة من القاش ملقاة بعيداً فسألت : 

ماهذا؟ 

— إنه أمر في غاية الخطورة .. انه بقايا ( باراشوت ) هبطت به فتاة قبض 
علمها رجالنا و كانت ترتدي شاب الممرضات وعرفنا انها مكلفة بمهمة سرية . 

ثم ماذا؟ 
كنه مبمتها . 

— اني على استعداد .. 

- ما أقوى أعصايك ما مسز برسفورد ! 

— ماذا على أن أفمل ؟ 
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- ان التملمات التي معبا لست واضحة » ولكنا bony‏ ورقة مكتوبة 
UU‏ في جيب الفتاة جاء فبها دوسيري الى «ليزريارو» حتى تقاطع الطريق 
ثم شارع آسال رقم ١4‏ .. الدكتور بينيون . 

ونظرت توينس الى حيث أشار مارس دون » فرأت تقاطع الطريق .. 
وقال الشاب : 

- هناك » ستسيرين في ذلك الطريق نحو خمسة أمبال على الأقل . 

- ان السير على الأقدام رياضة Cee‏ وأرجو ان يقدم لي الدكتور Dykes‏ 
طعام الغداء . . 

— هل تتكامين AUT‏ يا مسز برسفورد ؟ 

pay -‏ جمل فقط .. لكني سأصر أن يكون الحديث إلانجليزية » وأقول 
أن تعلماتي تقرر ذلك . 

- انك تخاطرين . 

- هراء ! من يتخيل gil‏ بديلة لتلك التي هبطت بالباراشوت: 

— لقد حسبنا حساب كل ما قد ينتظر 2 فحجزنا الرجلين اللذين قبضا على 
الممرضة الألمانية رغم انها من رجالنا زيادة في الحبطة » والآن سنبدأ في حملية 
التنكر . 

وبعد نصف ساعة ظہرت توبنس وقد تغفير شكلبا » وتقدمت بها السن 
pte‏ سنوات واعرض فكاها » نتيجة لقطع bibl‏ التي وضعت داخل فما 
لتتخذ همئة الممرضة الألمانية > فقال مارسدون : 

- ستعامين منه بالتحديد أبن ومتى و كيف سيقع الغزو ؟ 

لا تخشي علي با طفلي العزيز . 

وقفت توبنس أمام المنزل رقم ١4‏ شارع SLT‏ فلاحظت من اوحة 
الدكتور ينون انه طبيب أسنان » کا لاحظت من ظرف Yass‏ أن مارسدون 
كان براقبها من بعد في سيارته » فأدركت ان سيرها على الأقدام كانت له 
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حكة » فان طائرة كانت تتبعها طوال سيرها » وقيمت ان العدو كان حريصاً 
على عدم ركوبها في go Le‏ لا تحدث أي متاعب كانت . 

صعدت تربنس درجات المنزل Ge‏ وجدت باب العيادة . فضغطت الجرس 
وظهر وراء الباب وجه سيدة انجليزية عجوز ؟. 

- هل الد كتور Opis‏ موجود ؟ 

- هل cal‏ الممرضة ايلتون ؟ 

قعم .. 

.. gen] » إدن‎ - 

ودخلت توبقس » فقالت السيدة المسنة بعد أن أغلقت الباب : 

- أرجو أن تنتظرزي .. ريثا أخير الدكتور . 

وانتظرت توينس ان يفنح الباب ويظبر فا الدكتور بنيسونت. PGF‏ 
يكون؟ هل هو شخص غریب عنہا ؟ أو شخص سيق ان رأته ؟ وماذا ad‏ 
لو كان الد كتور pty‏ هو الشخص الذي تفكر قنه ؟ 

وفتح الباب .. وخرج منه رجل لم خطر على بال توبنس مطلقاً . 

اكوم ندور هابدوك ! 
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الفصل aul}!‏ عشر 


تمالكت توينس أعصايا » وتناست الى حين .. الدور الذي استنتجت 
أن الكوماندور هايدوك قد لعبه.قي اختفاء تومي - كان لا پد ما ol‏ 
تتالك أعصابا - dad‏ أن تعمل المستحيل حق لا كتشف دورها؛ وقفت 
على قدمببا » كأى إمرأة ألمانية تواجه رئيسها . 

— إذن حضرت . 

— نعم » إنني الممرضة ايلتون . 

وابتسم هايدوك SE‏ قد سمع دعاية وقال : 

- عظم » عظم . ايتها الممرضة ايلتون » تفضلى بالجاوس . 

— أعتقد أنه على ان أتلقى منك تغلمات 

- أتعامين اليوم ؟ 

— انه الرايع . 

- إذن أنت تعامين ذلك . 

وعقد ما بين حاحصسيه . 

فقالت توبنس بعد فترة سكون : 

- أرجو أن.تحدثني عما يحب علي أن أفمل . 

- كل شيء في أوانه يا عزيزتي 
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ثم قال بعد لحظة : 

ا 

- أل تسمعي عنما ؟ 

لا . 

فابتسم الكوماندور إبتسامة غريبة . 

- إذن انت ل تسمعي عن سان سومي ! إن هذا دهشي كثيرا 2 فا 
del‏ انك كنت tad‏ هناك طوال الشبر الاضي * اليس كذلك يا مد 
بلتكنسوب ؟ 
شاع اليو 

ا . إنني لست الدكتور سيتبون يا عزيزق . الدكتور يبنيون هو طب 
وقد مح لي باستعارة عمادته بعض الوقت . 

- عقا !! 

Ge —‏ يا مسز بلنكتنسوب !. او لعلك تفضلين أن أخغاطبك lob‏ 
الحقدقي يا مسز برسفورد ! لقد انكشفت اللعبة أخيراً .. وقال المنكبو, 
للذبابة : « هذا أنت قد وقعت في خسوطي » . وأحب أن أنبهك ١‏ 
نصحة هامة . هي ألا تصبحي فتزعجي الجيران . فستقتلين قبل أرد 
تفتحي فاك » ثم لا تنسي أن هذه عبادة طبيب أسنان > وكثيراً ما مم 
الجبران أصوات المرضى . 

- يمل الي انك فككرت في كل شيء » ولكن هلا حسيت حساب أن . 

- أوه .. هل تفكرين في الشاب انتوفي مارسدون ؟ يوؤسقني يا مس 
برسفورد ان أصارحك بان انتوني من أنشط الشبان الذين Frise‏ 
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إمرتنا » وقد استطاع يلياقته بعد أن عرف عنك كل شيء من ابنتك ‏ 
أن dhe‏ تؤمنين Lan‏ الباراشوت بكل بساطة . 

- لست أفهم معنى هذا .. 

- حقا | ad‏ عملنا على أن يفقد أصدقاؤك أثرك إذا تتعوه» وقد 
يصلون إلى محطة بارو » فيعامون انك ركبت في سيارة مع أحد الشبان . 
أما الممرضة التي لا تشببك من قريب او بعيد » lly‏ سارت على قدميما بين 
الساعة الواحدة LILY,‏ في مدينة امبرزيارو ‏ فان أحداً لن يدرك أن ثة علاقة 
پىنما وبين اختفائك . | 

= وبعد ؟ 

- إنني معجب بأعصابك .. بل th‏ شديد الإعحاب Pits‏ 
استعمال الشدة معك »> ولكنني مضطر OF‏ أعل بالضبط » كل ما 
اكتشفت في سان سوسي .. واني أنصحك . ولعلك تدر كين ما قد بقود 
المه عنادك . 

فنظرت المه توبنس بازدراء . فاستطرد 

- نعم . انني اقدر ما تتميزين به من ثيات وعزم » ولکن . ماذا عن 
الوجه الآخر للصورة ؟ 

- ماذا تعني ؟ 

- اني أقصد زوحك . توماس برسفورد . الذي كان يقم الى ae‏ 
قريب في سان سوسي “» تحت اسم « مستر مىدوز ) 6 والذي يقم الآن ف 
قبو منزلي . 

- تومي !. لا أصدق ذلك . 

- بل يحب أرن تصدقيه .. فان تومي العزيز » كان ولا Sy‏ © 
في قيضة يدي 2 فاذا أجبت على eT‏ أنقذته .. أما اذا رفضت » 
قستسير الأمور على النحو المرسوم لها .. إذ سيقتل © ريقذف يحثته في 
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أعماق الم . 

- هاذا تريد أن تعرف ؟ 

wld -‏ من 3 تعملين ؟ وما هي و سيلتك للاتصال بهم ؟ 

وما هي المعلومات التي أبلغتها لهم Ge‏ هذه الاحظة ؟ و.مبارة أخرى 
كل ما قعامان . 

فبزت توبنس كتفسها وقالته . 

- أستطيع أن أقول لك من الأكاذيب ما محلو لي . 

- كلا » انك لا تستطيعين ذلك .. لأنني ul‏ بفحص كل ما تقولين » 
ثم لا تنسي با doe‏ العزيزة » (gil‏ اقدر مشاعرك نحو هذا العمل + ثم 
انتي أقدر كل مجبوداتك انت وزوجك .. ونحن في حاجة الى أناس من 
woud‏ « لمناء الدولة الجديدة ' التي ستقوم على أنقاض هذه الدولة 
الغبية . 

نظرت توينس asl‏ ‘ ثم راحت تبحث عن UWS‏ ترد بها عليه » وقالت 
دون وعي منبها : 

- أحلام ساندريلا | أحلام سائدريلا ! 

وأرادت بعبارتها التبكية هذه » أن تشبه مال النازيين بقصة الأطفال 
المعروفة التي رأت كتابها مع الطفلة بتي .. 

ولکنہا دهشت عندما وجدت وقع هذه الكلمات على هايدوك wiles‏ 
السحر »> بل انها فزعت » لا رأته على وجبه 2 اذ قفز واقف) › مقثم 
الوجه . 

ورأت فيه توبنس فحأة »ما ركه تومي من قبل . . الضابط البروسي 
الفظ > الذي asf‏ يسبها باللغة WUT‏ بأوقح الألفاظ .. ثم قال 
awe Th‏ : 

- أيتها الخبولة » انك لا تدركين نتائج إجابتك هذه .. لقد حكت 
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بالاعدام على زوجك Jey‏ نفسك . 

ثم cle‏ باعلى صوته : 

اكه 

فدخلت المرأة التي فتحت الباب لتوينس » فدفع هايدوك مسدسا في 
law‏ وقال لها : 

- راقبيها ولا تترددي في إطلاق النار اذا احتاج الأمر 

ورج كالعاصفة من الباب وأغلقه وراءه ve‏ 

فقالت توبنس لاا : 

- أستقتلمنني حقا ؟ 

- لا تحاولي ان تخدعمني ++ الا في الحرب الماضية 
وكان سني Ole WH, WE Lie‏ وقد أصبحت في الثانية والستين الآن 
ورغم ذلك . 

وقد ذكر توبنس وجه هذه المرأة » تلك المرأة الغريسة > واندا 
بولونسكا والأمومة .. بل إحساس كل امرأة "نقد طفلها . 

ولمعت فكرة في رأس توبنس .. تلك الحكة التي حاولت طويلاً أن 
تتذ كرها عن سلمان الحكم : 

وفتح الباب ودخل الكوماندور هايدوك » وقال في غضب : 

— ابن هي > ابن اخفيتها ؟ 

فحملقت فيه توبنس » فان سؤاله لم يكن له معنى في نظرها لأنها لم تأغذ 

Ce ول خف‎ Ce 

وقال هايدرك لان : 

— اخرجي ! 

. المرأة المسدس وخرحت‎ ats 

وجلس هايدوك على أحد المقاعد » وكان واضحا انه يبذل Tape‏ جباراً 
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ليهالك اعصابه . ثم قال : 

- أن تستطيعي الانتفاع 5 col.‏ هتنا تحت رهي .. ولدي من 
الوسائل ما أحمل به النامر على الكلام» وستضطرين تحت ضغط هذه الوسائلء 
أن Gas‏ لي بالحقيقة ماذا فعلت بها ؟ 

ورات urs‏ أن هذه فرصتها الوحمدة للمساومة » لو استطاعت ارد 
تعرف ما هى « هذه » التى خمأتها . 

فقالت في حذر : : 

- كيف عرفت dlp]‏ حوزقي ؟ 

— من كلامك أيتها الغبية .. واني def‏ انها ليست معك COW‏ فقد 
غيرت ملايسك . 

فقالت توبتس : 

— إفترض انني أرسلتها بالبريد إلى بعضهم .. 

- لا تكوني Le‏ . فان کل ما woth poy‏ يفحص . واني Bly‏ 
انك ل ترسليها بالبريد .. lay‏ وسب لذ وحيدة .. وهي انك خبأتها في 
سان سومي هذا الصباح قبل خروجك . وإني أسمح لك بثلاث دقائق لتقولي 
أن os the‏ 

ووضع cel.‏ على المنضدة وقال :2 

- ثلاث دقائق با مسز توماس برمفورد . 

وأخذت دقات الساعة تسمع في الغرفة . وجلست توبنس صامتة دورن 
أن يبدو على وجبها أي تغير » واتكشف لها في تلك اللحظات كل ما كان 
Late‏ علا .. 

وقال هايدوك فحأة : 

- بقمت لك pte‏ ثوان 


فأخذت تراقيه 6 كا لو كانت في حلم > وقد رفع مسدسه في دده رهق 


4 





يعد : واحد » اثنين ؛ ثلاثة ' أربعة > خمسة 

وعندما وصل العد إلى ثمانية . إنطلقت الرصاصة .. وانقلب بمقعدء .. 

م يكن قد لاحظ تحت تأثير حالته العصبية » ومراقيته للساعة »أن 
الياب كان يفتح ببطء . 

وقفت توبنس على قدميها » واتحبت مسرعة نحو الرجال الذين دخلوا من 
الاب وصاحت : 

— مستر جرانت .. لقد تخلصنا الآن من « ن » . 

- نعم .. نعم يا عزيزقي . وأنّت يخير الآن , 

- إذن أسرعوا » فليس لدينا وقت Gall.‏ سبارة هنا ؟ 

نعم .. 

- هيا إلى سان سوسي .. حالاً .. قبل ان يتصل به أحد هنا › ولا 
جد رداً .. 

وأخذ عداد السرعة في“ السبارة يتحرك نحو النهاية .. 

ول ينطق أحد من راكي السيارة » يحرف واحد © فما عدا توبنس » 
٠التي‏ قالت : | 

- تومي .. 

فأجابها جرانت : 

خير .. 

وأخيراً وصلت السبارة “ فقفرت توبنس وتيا جرانت »> وأ ذا 
يرتقيان الدرج في سرعة Lage‏ .. فامحت توبنس الأدراج في غرفتها مقاوية 
LL‏ على عقب » od‏ بها ودخلت إلى غرفة آل كايلي > وسارت إلى 
الفراش ورفعت الأغطية . : 

ثم استدارت إلى مستر جرانت »2 وقدمت اليه أحد كتب الأطفال 
وقالت له ؛ 
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- هاأنت bud‏ تريد في هذا الكتاب .. 

وممعا في هذه الاحظة صوتا يقول : 

- ماذا يجري هنا ؟ 

والتفتا نحو الاب فرأيا مسز سروت واقفة به . 

فقالت توينس ؛: 

- والآن أقدم لك ( م ) . نعم مسز سبروت .. كان دب أن أعرف 


ذلك منذ سان . 
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حلس تومي ومستر جرانت ull,‏ يحتسون الشراب » وقد وقفت 
توبنس تقول : 

- كان يجب أن أعرف ذلك منذ حين . 

فقال تومي : 

- حدثينا le‏ عندك . 

- علمك fas of‏ أنت أولاً . 

- ليس لدي كثير .. إن حادثا عارضاً هيأ لي الكشف عن سر الجباز 
اللاسلكي الحبأ في ple‏ استراحة المربين .. وقد شيل إلى إنني خرجت 
بهذا السر .. ولكن هايدوك كان أحرص عليه مني .. 

فقاطعته تويدس : 

- فاتصل بمسز سبروت تلىفونا “ فانتظرقك Gly‏ الفلا ومعها مطرقة. . 
وقد غابت عن لعب الورق ثلاث دقائق فقط» ولاحظت فعا انها كانت تلبث 
لما عادت » ومع ذلك فل أشك فما مطلقاً . 

Jb -‏ بعد ذلك دور البرت » فقد اكتشف الرسالة اللاسلكية التي 
بعثتها اليه من أنفي » فاتصل Feat‏ جرانت » وحضر كلاهما في تلك اللية» 
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واتفقا على أن Gal‏ حيث أا » ge‏ بتاح لنا القيض على الماعة التي وكل اليها 
أمر قتلي وقذف جثقي في البحر . 

فقال مستر جرانت : 

— وعندما خرج هايدوك من استراحة المبربين احتل رجالي المكان . 

فقالت توبنس : 

- كنت أعني GH‏ اذ اني شكلكت في كل النزلاء » ما عدا مسز 
سبروت » وعندما استمعت الى ذلك الحديث التليفونى عن الرابع من الشهر » 
كان هناك ثلاثة أشخاص في المازل .. شككت فى اثنتين ها المسز برينا 
والمسز اوروك +“ ثم اتفقت مع البرت على ما يفعل .. وفجأة ظبر انتوني 
مارسدون على المسرح » وقد اقنعني في أول الأمر » أنه على علاقة Gab‏ 
ديبور! » ولكني تذكرت انني ل أره يزورة من قبل » ورغم انه اأظهر لي 
انه يعلم كل ثيء عن عمل في سان سومي » فقد صدق أن تومي في اسككتلندا 
als‏ أن ذلك من الغرابة يمكان » إذ أنه ليس هناك من يعلم حقيقة عملي في 
سان سومي سوى مسةر جرانت » الذي كان قد أخبرني. أن رجال الطابور 
الخامس منتشرون في كل مكان . 

فصممت على أن أكشف حقيقة مارسدون هذا » فقلت له شيثا عن 
العمة جراسيا » وصديقي بتلوب بلين باعتبارهما من الوسائل الي يتصل بي 
تومي بها . وقد نجحت الخطة »> فقد وصلني خطاب من صديقتي ينلوب 
بات المزعومة »> US‏ كدت ان Gaal‏ قد جازت على مارسدون / ولم يكلفني 
اتام gles‏ سوى حديثي GLE‏ ااشاب بالتليفون التي الغيت ممما الموعد 
المتفق علمه . 

وم يكن في الواقع حديثي هذا إلا مع البرت الذي apd‏ كيف يتصرف 
من dnb‏ ثم سرت إلى ale‏ الشوط del th,‏ ان مستر جرانت على Bl de‏ 
في طريقي إلى يارو . كا أخيره البرت .. 
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فقال مستر جرانت . 

- وقد lel, lool‏ على غير وجه . فقد Ming‏ خطوة خطوة .. دون 
أن يعر الأعداء ge‏ وصلت إلى dole‏ الطبيب » وقد عرفنا كيف تال على 
تلك المرأة الالماننة » فدخلنا في الوقت المناسب . ٠‏ 

58 كنت pel‏ انم آتون وكل ما فعلت انني أطلت الوقت مع هايدوك .. 
والغريب في الأمر ان المءضلة كلا انحلت في تلك اللحظات 6 وعندما قلت 
« احلام ساندريلا » انقلب كيان هايدوك وتبين لي أن ذلك لم يكن يسبب 
سخافة ما قلت .. ولكن oF‏ وراء تلك SU‏ سراً خطيراً بالنسبة Cad‏ 
ثم ما بدا المرأة الالمانية آنا ذكرني بما بدا على وجه واندا بولونسكا البولونية » 
وعندئذ تذكرت سلمان الحكم واكتشفت الأمر كله هوان بتي ل تكن 
ابنة مسز سبروت . 

فصاحوا جميعا » و كيف ذلك ! 

فقالت توبنس : 

- أتذ كرون المرأتين Guill‏ ذهبتا إلى سلبان الحكم يطفل وكل منها تدعي 
على انه ولدها » و كيف أن le‏ حك بقسمة الطفل بينه) . فرضيت الام 
الزائفة بذلك » ولكن الأم الحقيقية » فضلت أن تأخذه الأخرى على ان 
تراه يذيح .. 

والذي حدث في تلك اللبلة ان قتلت مسز سبروت المرأة الأخرى » وقلتم 
dae Cae‏ » انها معجزة دامية » انها معجزة الغريزة . فقد كان من الجائز 
جداً ان تصاب الطفلة .. والواقم انه لو كانت الطفلة ابنة مسز سبروت ما 
خاطرت GMb)‏ النار aa‏ ا ا 

- ولکن كيف !. 

oF -‏ واندا بولونسكا هي أم بتي الحقيقة وتذ كرت احساسي يسبق رؤيي 
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لوجہہا Late‏ رأيتها اول مرة . کان الشبه بينها وبين بتي هو السبب في 
EUS‏ الاحساس: . 

- با للمسكينة .. لقد سمحت لمسز سبروت gay‏ طفغلتها فلاقت حتفا 

- ولكن اذا أرادت مسز سبروت ان تتيتى طفل ؟. 

- لسبب بسيط » فان أحداً م يشك اطلاقا في مسز سبروت » إذا لم 
Gut‏ في تاريخ الجاسوسية .. ان كانت هتاك جاسوسة تصحب معبا طفلة . 
das‏ انها رغم ما دفعت من نقود لتلك المرأة » لم تستطع ارضاءها وأدركث 
ان الأم هي التي استعادت طفلتها » وخشيت أن يكتشف البولس الحقبقة “ 
فعمدت إلى كنابة تلك الرسالة التي زعمت انها وجدتها في غرفتها » ثم تحايلت. 
على استدعاء الكوماندور لبساعدها في نتا . 

ثم حدث ما تعرف اما عن عبث بتي بأربطة حذائي فلا شك اها كانت 
ترى مسز سبروت تفعل ذلك بواسطة الأربطة المشبعة بالسم » وم يكن 
لكارل يد في تلك الجرعة > إذ لا بد ان رأت مسز سمروت بتي تقلدها في 
غرفتي زيفت أدلة ضد كارل وقبض عليه إذ وجدت بعض الأربطة المسممة في 
ححرته وق معمله . 

وقال مستر حرانت : 

- وهناك فائدة أخرى من وجود الطغلة مع مسز سبروت .. لقد جملت 
من أقاصصبا القدعة سبحلا لإعمال الجاسوسية de Cae yom y‏ الطفلة أن تلعب 
بها بأشياء قذارتها .. لقد كشف اخصائيون في GUS‏ أحلام سندريلا » » 
معلومات هامة عن الأسطول كتبت يحبر سري » كذلك بقنت الكتب .. 

cae‏ بعد ذلك مفاسأة يسرني أن أخبر؟ ہا . ان كارل فون ديني 


۴° 





ليس كارل فون ديتم على الاطلاق .. انه صد لصاحب ذلك الام الذي 
قتله النازي .. ومنذ سنوات كلفنا أحد رجالنا بمهمة في المانيا فتعرف إلى 
كارل فون دینم | aa‏ » وقد عرف أسرار عائلته » فاما قتل كارل 
الحقبقي اتخذ رجلنا شخصيته وانتحل اسمه اتام للممة المكلف بها . 

وقبل الحرب مباشرة عاد إلى اسكلترا والتجق بالممل في Jane‏ 
WSO‏ منتحلا شخصية كارل فون Lil GU] pio‏ .. ولقد عرفت شلا 
Tro‏ » وقبلت ان تتزوج به عندما طلب يدها . 


1۳۱ 


Converted by Tiff Combine 








ig >‏ القطار 


- ا ا 


كانت الساعة الخامسة والدقىقة py‏ تماماً من مساء المعة4 ديسمير » 
عندما تسم ناظر the‏ ( ايترلي ) الاشارة التالية من حطة فوريست 
هيل : 

« قطار الساعة الخامسة والدقيقة ۲۸ القادم من لندرن قد مر الآن » 
إحدى مر كبات الدرجة الأولى مظامة تماما » احثوا عن الأسباب » . 

وقرأ ثاظر الحطة هذه الاشارة وعقب le‏ يقوله : 

- لابد أن ( الكويس ) احتزق + أو يكون أحد الأسلاك قد 
أصايه تلف . 

ثم التفت إلى مساعده وقال : 

- احضر مصباحا يا ويب .. وأسرع » فإن القطار سيصل بعد لحظات » 
ان أي تلف في jhe‏ الاضاءة لن يتيسر اصلاحه إلا في حطة حكرويدن .. 
ولا سبيل إلا أن ترود المركبة بمصباح GLE‏ لإضاءتها إلى ان تصل إلى 
كرويدن . 

قال ذلك وتناول مصباحا ليستعين به في سيره »> فقد كان الضباب كثيفاً 
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مما زاد الظلام حلكة 

وانتقل الناظر إلى الرصيف الأخير عبر النفق الذي يمر تحت القضباات 
الحديدية » واستعد لا_تقال القطار .. 

ووصل القطار في الوقت الحدد تام » أي في الساعة الخامسة والدقيقة 
ty‏ ¢ وكانت هذه أول ibe‏ يتوقف فما منذ بداية رحلته من لندن . 

وكانت العربات غاصة بالركاب إلى حد الاختناق كا هي العادة . وما أن 
توقف القطار حتى تشطت الحركة في المحطة وتدفق الركاب من و إلى العربات؛ 
بدا هرول الناظر ومساعده على الرصيف وبيد كل متها مصماج لتفقد النور 
في المر كات . 

وأخيراً صاح ناظر الحطة : 

- ها هي المركبة المظامة .. 

وأدهشه انه ل يحد أحداً من المسافرين يطلل من افذة المركبة ومحتج 
ويشكو من خالة الاظلام . 1 

قال : 

Le -‏ الى أن LSU‏ خالبة من المسافرين » وهو امر غير مألوف في 
قطار الساعة الخامسة والدقيقة ۲۸ . هلم بنا يا ويب . 

وهم بالصعود الى المركبة © ولكنه فوحىء ببابها مغلقا » وعليه لوحة 
صغيرة تحمل US‏ ( مححوزة ) ؟ 

فبتف : 

- ما معنى هذا ؟ ابن مفتاحي ؟ 

ويحث في ge ee‏ عثرعلى المفتاح الذي يستخدم في فتح أبواب المر OLS‏ 
كافة » ففتح باب المر كبة وقال tut‏ مساعده : 

— دعنا نفحص مصابيح ASM‏ . 
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وصعد إلى المركبة » ورك مصياحه في يد لدد الظلام الذي خم 
بداخليا. 

ونظر » فاذا بالنحفة المثبتة بسقف المركة محطمة » والاسات الكهربية 
الثلاث مفقودة . 

وأجال البصر حوله فرأى حطام النجفة واللمبات الثلاث على أحد المقاعد 
ووقع بصره بي المقعذ المقابل على .. 

أفلتت من تمه صبحة ذعر »> وتراجع إلى الوراء خطوة أو خطوتين في 

J 

ذلك انه رأى في ذلك المقءد » Ue‏ رجل جالس ووحبه نحو القاطرة » 
وقد انحنى جسده إلى الأمام » وتدلى من يده مسدس » بيا كارن بين عليه 
ثقب عمق لا شك انه من اثر رصاصة اطلقت على الرأس . 

جمد bb‏ اللحطة في مكانه لحظة ‏ ثم تتم حالما استرد انفاسه : 

انتحار . 

وأسرع باروج » وأعاد غلق الباب ؛ وامر ويب أن يقف حارسا على 
ار كبة + ثم اتطلق لينبىء سائق القطار ويخطر البوليس الحلي . 

قبل في الأمثال : 

( رب صدفة خير من الف مبعاد ) » وقد شاءت الصدفة أن يكوت 
مستر مافريك نار كوم “ المفتش بادارة سكتلنديارد » أحد المدعوين إلى حفل 
أقم تكري) لممدة ( ايترلي ) . 

وعندما اكتشف ناظر المحطة الحادث »2 OW‏ مستر نار كوم وبعض المدعوين 
يقتقون على الرصيف الأخير في انتظار القطار الذي سيعود بهم إلى لندرن › 
وكان نار كوم يتوقع أن يلتقي في ذلك القطار بصديقه هركيول بوارو . 
البواليس السري البلجمكي القصير القامة الأصلع الرأس . 

وما أن de‏ مفتش الموليس بالحادث Ge‏ انتقل إلى الرصيف الأخير 
وأعلن شخصيته وشرع في العمل » رعندما رصل رجال البوليس الحلي » كان 
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نار كوم قد ألم بتفصيلات الحادث ‏ وقام ببعض الأيمات ! 

كات أول مافعله ؛ انه يحث عا إذا كان هناك اسم مكتوب على اللوحة 
التي تعلن ان المر كبة محجوزة “2 وقد وجد مثلا ذلك الاسم مكتويا بقل ازرق 
وقرأ في اللوحة : 

« مححوزة .. للورد ستاقورتيل » ! 

وهتف : 

- ا المي !! 

كان الاسم معروفا جداً ؛ قلطالما تحدثث الصحف عن هذا اللورد ومبادله 
وانحلاله وسوء delle‏ | 

قم المفتش قائ : 

- لقد لقي حتفه أخيراً A‏ 

ثم التفت إلى ناظر thal‏ وقال : 

~ اعطني مصباحا وافتح باب المر AS‏ ودعنا . 

ول يتم GLE‏ > فقد دوى في تلك اللحظة صفير القطار المتجه الى لندن » 
واقترن الصفير LIA‏ شديدة › فأسرع المفنش إلى الانتقال الى الرصيف الآخر 
عبر النفق ووجد بوارو يطل من نافذة إحدى مر OLS‏ القطار القادم » فبرول 
البه > ودار بين الرجلين حديث سريم » اذنهى Ob‏ وثب بوارو الى الرصيف 
قىل ان بتحرك القطار ويستأنف رحلته الى لندن . 
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ويعد قليل 2 کان نار كوم soles‏ يجحتازان النفق وها يتحدثان بصوت 
خافت © وعندما وصلا إلى المر كبة المظامة » وحدا رجال المولدس الحلى بقمادة 
ant‏ الا ررد هراجا ١‏ 

فقال نار كوم يحدث الضابط : 

- دعني اقدم لك مسو بوارو ؛ لا بد انك سمءت ره ! 

فتبادل الرجلان التحية » وقال تار كوم : 

- أرجو امدادنا بأ كبر طاقة من النور » فإن مسيو بوارو بريد القاء 
نظرة على CL‏ » كا أرجو أن تأمر رجالك بمحاصرة ال مر كبة ومنع المسافرين 
من الاققراب سنا . 

والتفت إلى bE‏ الحطة وقال 

- قل لسائق القطار سأصدر I‏ تعلماتي بعد لحظات . 

وفتح بوارو باب المركبة ودخل » والقى على الجثة نظرة dpe‏ وقال : 

- هذه جريمة قتل * انظر الى وضع المسدس في يده » انه مقلوب » 
ولكن صيراً ibd‏ » أريد ان aS GI‏ 

وتناول المسدس من يد الحثة بسهولة » ورقع فوهته الى أنفه » ثم فتحه 
ونظر إلى O5%‏ الرصاصات وايتسم وقال يحدث نار كوم : 

Gu -‏ کا توقعت ude‏ أطلقت من هذا المسدس رصاصة واحدة » ولكنها 
م تطلق اليوم » او امس © وانما اطلقت منذ hoy‏ او اكثر » الرائحة تقول 
ذلك يا مستر ناركوم . إنها جرعة قتل لا شك فما . وقد أعد القاتل عدته 
بدقة تامة . 

فحملق ناظر الحطة نحوه في ذهول وقال : 

- ولكن يا سيدي 2 إذن هناك قاتل» فأين ذهب ؟ ان القطار لم بتوقف 
في the af‏ منذ قيامه من لندن » dey‏ فرض ان القاتل استقل القطار من 
Oud‏ فكيف غادره ؟ 
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فقال وبيب : 

- لعل وثب من النافذة ٠‏ أو وقف عل بلم المر كبة ge‏ أبطأ القطار في 
سيره قبل وصوله إلى هذه المحطة 2 ثم وثب إلى الأرض وتوارى في الحقول . 

فقال bb‏ الحطة : 

- هراء » عندما اكتشفنا الجثة . كان بايا المر كبة مغلقين ٠‏ و كذلك كانت 
ob UL‏ » انك رأيت ذلك بنفسك )ا رأيته . 

فقال ولب : 

- هذا صحيح > إذن ابن ذهب القاتل ؟ و TAS‏ 

Gy‏ هذه الأثناء» كان بوارو يفحص المثة » فرفع sled aul,‏ وقال محدث 
ibs! bb‏ : 

- أرجو of‏ تأمر رجالك بفحص جمسع التذاكر .. اعني تذاكر الركاب 
الذين ما زالوا في القطار » او الذين غادروه في هذه امحطة 6 فإذا وجدوا 
تذكرة ل تثقب في حطة لندن عند الدخول فلسهزوا صاحيها .. وأا 
شخصما سأقوم بفحص تذاكر القادمين إلى هذه الحطة .. وفي الوقت نفسه » 
أرجوك الاتصال مجميع الحطات بين هنا Cod,‏ لمعرفة ماإذا كان هناك 
عامل إشارة آخر غير عامل الاشارة في محطة ( فوريست هيل ) فقد لاحظ 
اظلام هذه المر كبة أتناء مرور القطار بمحطته . 

وقد تم تنفيذ كل ذلك على وجه السرعة > وظبر ان جميم التذاكر قد 
ثامت فى oud ibe‏ لدى دخول الركاب . وان عسال الاشارة في جمسع 
الحطات 4 فيا عدا ( فوريست )ل بلاحظوا إظلام أية مركبة من المركبات 
لدى مرور القطار pple‏ : 

فقال بوارو : 

- هذا يضيق نطاق البحث يا مستر ار كوم »> إذ يستدل منه أر نور 
المر LS‏ قد أطفىء في الطريق بين محطتي ( اوك بارك ) و فوريست هيل ) , 
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ثم التفت إلى ضابط البوليس الحلي وقال : 

Pe ie‏ منك معروفاً . ضع بمض رجالك في US Moda‏ ودع القطار 
واصل رحلته .. ان الحطة UL‏ هي حطة ) نوروود ( ء٠‏ وأعتقد ان بها 
تحويلة od ٠‏ المسكن فصل هذه المركبة هناك US py‏ على القضبان الجانبية » 
تحت حراسة رجالك إلى أن الحق بك ان ومستر ار كوم . 

سا ا سيدي » هل هناك تعلمات أخرى ؟ 

— نعم 4 دع ناظر Uae‏ ( نوروود ) برسل Ll‏ عربة ترولى مزودة بمصابدح 
كشافة » gli‏ اريد olay!‏ الطريق من هنا إلى the‏ ( اوك بارق ) 2 فإذا 
كان أحد قد غادر القطار في هذا الطريتى > فإننا لا بد أن ٣ ud‏ ثاره واضيحة 
فوق الثلوج التي تغطي الأرض . 
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بعد نحو Oy pte‏ دقيقة » جاءت عربة الترولي > يقودها إثنان من عمال 
the‏ ( نوروود ( .. ونزلاء على ارادة (Sab)‏ © أيرق ناظر الحطة إلى 
ibe‏ لندن لايقاف جيم القطارات لمدة نصف ساعة » لمصلحة التحقيق الذي 
يقوم به مفتش سك ند يرد 8 ; 

ثم استقل بوارو وثاركوم عربة الترولي gil‏ انطلقت بها على شريط 
السكة الحديدية في اتجاء أوك بارك 2 والمصابيح القوية تكشف الطريق 
أمامبا! . 

كان هناك أربعة خطوط ؛ خطان فرعيان بربطان لندن بضواحبها ذهاباً 
OU,‏ » وخطان رئيسيان 

وكانت الخطوط الأربعة GS‏ تحت ضوء المصابيح الكاشفة فلم بر بوارو 
وتار كوم بينها أي أثر لأقدام . 

قال المفقش في de Male‏ 

- مما لا شك فبه أن القاتل لم يطأ هذه الطريق بقدمه 

وأمر العاملين العودة بالترولي واستطرد قائلا : 

: هل اك رأي آخر ا هسو بوارو ؟ 

- كلا . ولكن ما لا شك فيه أيضا انه غادر القطار في مكان ما » بطريقة 
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ما » وإلا obue J‏ في المر iS‏ . 


- إن المسألة هي : «تى غادر القطار ؟ و كيف غادره ؟ إننا نعم من أقوال 
الركاب أن القطار م يتوقف لحظة واحدة بين oad phe‏ وايرلي » ونعم 
أن جميم المركبات كانت مضاءة ؛ إلى ان مر القطار بمحطة ( أوك 
بارك ) .. 

وأن أحداً م يسمع صوت طلق ناري » وان القاتل لم ينتقل إلى مر US‏ 
أتخرى » وأن الممر كان LE‏ بالركاب » ولو أنه غادر المركبة لاضطر 
الركاب الحتشدور فى الممر » أن يفسحوا له ظريقا » وهو ما م 
at‏ .. 

وقد أسفرت عملية البحث التي تمنا بها الآن » عن عدم وجود أي أثر 
على الثلوج » يدل على ان أحداً قد غادر القطار أثناء سيره في المنطقة التي 
نعتقد أن الجرية حدثت فيها . 

وني أول abe‏ توقف فيها القطار » وهي the‏ ايرلى > كانت AN Blab‏ كبة 
مغلقتين وكذلك كان Lath‏ .. ولا أثر للقاتل . 

فکىف تفسر هذا اللغز أا الصديق ؟ هل أنت GE tly‏ من أن الحادث 
ليس انتحاراً ؟ 

فابتسم بوارو وأجاب : 

يا عزيزي مستر ناركوم .. إن وضع المسدس في يد القتبيل يقطم 
الشك gash‏ في هذا الصدد » أضف الى ذلك أنه لا يوجد أثر لاخارت 
البارود على جبين اللورد . | | 

af,‏ الرجل الذي بريد الاتتحار لا يطلق الرصاص بين عينبه . وإنما يطلقه 
على صدغه او سقف فه . لآن. 

US,‏ عن الكلام فجأة » ثم القى بيده على كتف أحد الرجلين اللذين 
يقودان عربة الترولي وقال : 
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- عدا ينا . 

فأوقف الرجلان العربة > ثم انطلقا بها في LAY‏ المضاد .. إلى ان أمرهما 
بوارو مرة اخرى بالتوقف . 

وتوقفت العربة على مقربة من Uae‏ ( سيدنهام ) . 

كان بوارو طول الوقت يتفحص الطريقى الذي HEL‏ في ضوء المصابيح 
الكاشفة . 

ولم يلبث أن وثب من العرية » وسار بضع خطوات © ثم اتحنى 
والتقط شيئاً » كان بين القضبان » ونظر اليه بامعار:_ ©2 ثم طوى 
يده dale‏ . 

كان ذلك الشيء هو مفتاح من معدن لامع 6 طوله نحو سبعة 
سنتيمترات »> من فوع اللمفاتيح التي تستخدم في فتح أبواب مر كبات السكك 
الحديدية . 

كانت نظرة واحدة الى المفتاح تدل على انه جديد . 

قال بوارو وهو بيسط بده با لمفتاح : 

— مهيا يكن من أمر القاتل › فانه غادر القطار في هذه البقعة .. 
فسقط منه المفتاح .. أو dd‏ القى به على الأرض ليتخلص منه . بعد أن 
استخدمه في Ge‏ باب المركية . 

ومع ذلك فانه لا توجد على الأرض ET‏ أقدام . 

ولكن هناك شيء مؤكد » هو أن المكان الذي وجدت' فيه المفتاح » 
بين القضبان » يدل على أن القاتل قد غادر القطار من الجانب الآخر . 
أي الجانب الذي لا يكون بمحاذاة الرصيف » عندما بتوقف القطار في 
الحطات . ش 

فصاح نار كوم قائ : 

-.يا لها من فكرة جنونية !! لو أن قطارا AT‏ مر على القضبان 
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المحاورة asl‏ اريا .. خاصة وان القطارات تسير في هذه النطقة ياقصى 
سرعتها .. ولا تبطىء إلا عندما تقترب من ( كرويدن ) . 

فقال بوارو وهو يتأمل المفتاح : 

- نعم .. ثم ان قوة الامتصاص تكو على أشدها بين قطارين 

فاذا تواجد إنسان بين القطارين » فان عجلات أحدها تلتبسه في 
غمضة عين . وما دام لم تكن هناك ol lbs‏ اخرى على القضبان 
المجاورة 

ثم قظب حاجبيه فجأة وقال : 

— أظن اننا توصلنا الى مثل ما يكن التوصل اليه يا مستر تار كوم » 
ويحسن بنا الآن ان نعود الى the‏ توروود > لكي أعيد فحص المركبة 
والجئة . 

- هل طرأت لك فكرة جديدة ؟ 

- بل عدة أفكار .. ولكنبا معا “قد لا تسفر عن يء »> بعد 
نصف ساعة . 

- ماذا تعني ؟ 

gil -‏ سأغادر هذه العربة » في (pli) the‏ لكي أتصل 

تلىفونا بمحطة لندن . فثمة ot vas,‏ أريد الاستفسار عنما . وسوف 
استأحر إحدى السارات لای بك في ( نوروود ) بعد ساعة .. 

أرجو ألاتدع أحداً يدخل المركبة › أو يعبث ty‏ قبل أن 
أصل .. 

ومسألة أخرى . '. أدري هل خانتني الذاكرة أم لا؟. ولكن اليس 
اللورد ستافور نمل هذا هو صاحب المفامرة المشهورة مع الراقصة الفرنسية gid‏ 
دي لابار الي أثارت ضجة كبيرة في Oud‏ العام الماضي ؟ 
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فأحاب نار كوم : 

- نعم » هو نفس الشخص »2 لقد كان طول حياته إنسانا فاسداً لا 
أخلاق له » ولم تكن الآنسة قيفي خيراً منه “ فانها ما كادت تظفر بالشهرة 
وترى رجالا من أمثال ستافورنمل بتہالكون (Lope‏ ويخطبون ودها > 
حت نبذت زوجها 6 وقد أخطأ زوجہا Che‏ وقف موقف المتفرج بدلاً من 
أن يضرب اللورد وتحطم ضلوعه . 

فقد أقدم اللورد بعد ذلك على لعبة قذرة » أرغمت الزوج الفرنسي 
التعس على مغادرة البلاد » وذلك of‏ أوعز الى المتاجر التي تتعامل فيفي 
معها بمطالبة الزوج بديون زوجته » ولا كان الرجل فقيراً رقيق الحال » فانه 
اضطر الى مغادرة الملاد فراراً من الدائنين . 

وقد أثار هذا الحادث ضحة كبيرة في ذلك الوقت » وعلى الرغم من ان 
القصة لم تنشر في الصحف إلا ان الفضيحة كانت من الضخامة بحيث اضطرت 
زوجة اللورد ستافورنيل الى هجرة » ورفضت الاقامة ساعة أخرى مع 
رحل مثله . 

— آه . إذن فهو متزوج ؟ 

- نعم > وزوجته من أجمل نساء انجلترا .. ولم يكن قد مر على زواجها 
اكثر من عام عندما حدثت فضيحة (pid)‏ ) . وقد كان وراء قصة زواجه 
لعبة أخرى من ألاعببه القذرة » اضطرت المرأة المسكينة الى الاقتران ؟ 

- هل اقترنت به على الرغم منها ؟ 

- نعم .. كانت Sel‏ مخطوية لضابط شاب يعمل في الهند » وكان والدها 
Ca!‏ ضايط) في الجيش . ولكنه أفقر من فأر الكنيسة »> وقد أدمن الشراب 
والقمار والمراهنات » وكان Cad‏ غليظ القلب »2 وأتانياً إلى أبعد حد . 

وقد نفرت ابنته من المورد ستاقورنيل he‏ وقم بصرها عليه لأول مرة > 
وكانت تعرف الكثير عن مباذله ونزواته وسوء خلقه » فرفضت ان تستقمله . 
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. ويحطم كبرياءها .. فأوقم أباها في براثنه‎ UL قرر الاقتران بها لكي‎ hid, 
جسيمة خسرها‎ Le وأقرضه النقود يغير حساب »2 واستكتبه صكوكا‎ 
إلى أن غرق الكولونيل العجوز في الديون » واستحال‎ .. ad معه‎ 
. عليه السداد‎ 

وهنا بدأ اللورد يطالب بنقوده » ثم وافق أخيراً على النزول عنها إذا 
رضيت به ابنة الكولونيل زوجا لها . وذهب الرجلان الى الابنة المسكينة 
Wu‏ جائعين واستعرضا الموقف أمامها .. 1 

إن أباها معرض لفضبحة ستعصف به عصفاً .. إنه سطرد من الجيش ومن 
SL‏ المنتديات » بل ومن الجتمع الحرم كله .. وسيقضي بقبة حياته في فقر 
مدقع ما لم تتقدم هي لانقاذه بالموافقة على الاقتران باللورد : 

وما زال الاثنان يضربان على هذا الوتر حتى اضطرت المسكينة في النهاية 
إلى الموافقة . 

وتم الزواج .. 

ولكن حماتها صارت بعد ذلك جحيما لايظاق .. لأن اللورد لم يكن 
يعبأ بها او يقم لشعورها وزنا , 

لقد اقترن بها محرد الرغبة في الانتقام منها وإذلاها .. ويقال انا ما كادا 

يعودان من رحلة شهر العسل حق بدأ يسومما العذاب . 

فقال بوارو بلبحة الرثاء : 

- مسكيئة !!! وماذا حدث لخطببها الأول .. ذلك الضابط الشاب الذي 
كان في الهند خلال هذه الأحدات ؟ ١‏ 

ail -‏ جن جنونه عندما عل يما حدث .. أقسم ان يقتل ستافورنيل .. 
ولكنه هدأ مع مرور الوقت > ورضخ للأمر الواقع .. إنه يدعى الكابتن 
كروفورد » وقد cade‏ اذه عاد الى انجلترا مؤخراً. , وانه ما زال يحب الليدي 
ost‏ . وبلا أمل . 
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ISU, —‏ آمل ؟ ان سلوك اللورد سىء ازوجته ATT‏ من فرصة لطاب 
الطلاق . 

— هذا لا شلك فيه .. وليس في انجلترا قاض واحد لا ينما الطلاق إذا 
هي طلبته .. ولكن gall‏ امرأة متديئة لا تعترف بالطلاق ولا توجد أية 
قوة تستطسم إقتاعبا بالاقتران بالكابتن كروفورد طالما ان زوجها الأول على 
قىد الحماة . 

- آه .. إذن فان زوج فيفي ليس الشخص الوحمد الذي sas‏ على اللورد 
ويتمنى هلاکه . هل للورد أعداء آخرون ؟ 

- هنالك عشرات . انه كسب عداوة كل شخص اتصل به . ولا يوجد 6 
قبا أعلم » سوى شخص واحد یذ کره بالخير . 

— ومن يكون هذا الشخص؟ 

- مسز Gy Kay‏ أرملة شقيقة الأصغر » الذي كان بدوره رجلا 
متلاف] » وقد تر كا غارقة في الديون إلى أذنيها » دون أي إبراد تنفق منه على 
نفسما وطفلبا الذي كان وقتئذ في الخامسة من عمره » وكان ستافورنيل ييل 
الها » فخف الى نحدتها » ودفع كل lege‏ ورصد لنفقاتها مبلفاً سنوياً لا پاس 
به » وأنفق على تعلم ابنها » Uy‏ كبر 'الابن ٠‏ ألحقه LG‏ ايتون » وإذا كانت 
في ستافؤرتيل بقية من خير > فان الفضل في ذلك برجم إلى هذا الشاب > فقد 
كان ستافورنيل يحبه من كل قلبه » رما لأنه لم يرزق ولداً من صلبه » ولکن 
صبراً » لقد أصبح هذا الشاب هو الوريث الوحمد لثروة اللورد .. با إلمي !! 
as,‏ ل أفطن الى ذلك .. حقاً انها ضربة حظ بالنسبة الى هذا الشاب . 

فقال بوارو : 

- نعم .. انها ضربة حظ بالنسبة اليه » وكذلك بالنسبة الى الليدي 
ستافورشل .. والكابتن كروفورد . ولكلما ضربة قاسمة jal‏ برينكويرث 
ومدموازيل ففي دي لابار : 
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— معنى ذلك انه كان هناك ثلاثة رجال على الأقل epee‏ ان يموت اللورد » 
abl‏ زوج الراقصة فيفي» الذي يحقد عليه GY‏ حطم حباته الزوجية » والثاني 
هو الكابتن كروفورد » الذي بريد الاقتران باللمدي » والثالث هو ابن أخسه 
الشاب » الذي يرث كل ثرواته . وان لا أستعد ان يكون أحد هؤلاء الثلاثة 
مو القاتل . 

فقال بوارو : 

- ها نحن قد وصلنا الى ( سمدنهام ) .. الى اللقاء با مستر نار كوم» GEL‏ 
بك في tbe‏ نوروود في أسرع وقت GRE‏ .. ويهذه المناسية . 

- قعم . 

- أرجو ان تستفسر من founds) ihe‏ »© وهي oT‏ محطة في OK,‏ 
حديد ضواحي لندن » ما اذا كان أحد الركاب قد نسي تابوت أو منضدة 
خشبية من النوع الذي يستخدم في كي اللابس . 





كانت الساعة قد تجحاوزت التاسعة عندما وصل بوارو إلى محطة نوروود . 
انتظاره في غرفة صغيرة خاصة وضمبا ناظر الحطة تحت تصرفه . 

وقد وثب ناركوم من مقعده حالما رأى بوارو وهتف : 

thE -‏ سعيد بمقدمك .. كنت انتظرك على أحر من الجر .. قبناك أشاء 
كثيرة أريد أن أحدثك عنها ... 

أوها اننا تحققنا با لا يدع سبي للشك منان القتيل هو اللورد ستافورنيل. 

Lob,‏ اننا أبرقنا إلى اقارية لنخظرم ٠ de pee‏ فأجابت الليدي 
ستافورفيل ومسر برينكويرت انپا قي طريقها إلى هنا » bly‏ اتوقع وصولهما 
بين لحظة وأخرى . 

بيد ان النباً الذي قد يهمه أكثر من سواه » هو ار:_ زوج الراقصة فيفي 
في لندن صباح اليوم . 

قصاح بوارو : 
حدثني » هل وجدت OE‏ في the‏ ( لوليفيل ) ؟ 
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- نعم يا مسيو بوارو .. والواقع اني لا أعرف هل أنت عبقري 
أم ساحر .. BLO‏ حعلك تظلب الاستفسار من هذه الحطة عن 
شيء مفقود ؟ 

- ماذا وجدوا ؟ Gyb‏ او منضدة لكي اللابس ؟ 

لاهذا ولاذاك > ولكنبم وجدوا مائدة خشبية من النوع الذي 
تستخدمه السدات في تفصيل الملابس › أعني مائدة كن طبها ونقلها بسبولة » 
قد وضعوها في خزن LAM‏ المفقودة og‏ لا يعرفون صاحبها .. لقد 
وجدوها في 53 

فقاطعه بوارو قائلاً : 

- أظن انني أعرف yl‏ وجدوها . انهم وجدوها في إحدى مركبات 
الدرجات الأولى في القطار الذي يقادر لندن في الساعة الخامسة و8١‏ دقيقة » 
ويصل إلى it)‏ في الساعة الخامسة و۴٤‏ دقيقة .. 

كلا .. أرجوك الا تسأل الآن » هل بنا إلى المركبة لنلقي نظرة على الجثة » 
ان jal‏ الذي مير ني » هو ماذا كان اللورد ستافورنيل يفعل في هذا القطار » 
في الوقت الذي كان ينيغي فيه ان يكون في الجناح الخاص © بفندق (Fea)‏ , 
كذلك مني اركف اعرف كمف استطاع الشاب ذو الشارب الأسود الصغير 
استدراج اللورد إلى ركوب ذلك القطار . 

- الشاب ذو الشارب الأسود الصغير ؟ ماذ تعني يحق السماء ؟ 

- انك تحدثت عن BW‏ رجال محتمل ان يكون أحدم هو القاتل . 
ولكن القاتل الحقبقي هو رجل رابع .. هو ذلك الشاب ذو الشارب 
الأسود الصغير . 

ان حديثي التليفوني مع the‏ لندرن قد كشف لي عن أشاء كثيرة . 
منها ان اللورد ستافورنيل حجز تلك المركبة في ذلك القطار بالذات في الساعة 
الثالثة بعد ظهر اليوم بواسطة التلدفون » وانه وصل الى thd‏ منفرداً وغضب 
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Cat‏ شديداً حين وجد ان المركبة ليست نظيفة فانتظر على الرصيف حق تم 
كنسها وتنظيفها . 

وقال عامل النظافة انه عندما فرغ من ape‏ وجد اللورد يتحدث 
ويضحك مع شاب صغير الجسم وله شارب أسود 2 at‏ في يده معطفاً من 
الجلد » ولا كان ine JI‏ مزدحا المسافرين ؛ فان أحداً لم يبد Gilead‏ خاصاً 
بذاك الشاب » فلم يعرف عامل الاظافة أبن ذهب يا مستر تار كوم بل وأعرف 
كذلك ماذا كان في ذلك المعطف . كان فمه مسدس هواء » ومطرقة ملفوفة 
بقطعة من القماش استخدمت في تحطم نجفة الكبرباء دون ان تحدث صوتا . 
وقد ركب الشاب ذو الشارب الأسود مع اللورد في نفس ESM‏ 

- هب ان ذلك صحيح . فكيف خرج من المركبة ؟ والى أبن ذهب ؟ 
وماذا كان مصير معطف الجك ؟ | 

- أرجو ان اتمكن من الاجابة على هذه الأسئة قبل انقضاء هذه الليلة 
با مستر فار كوم .. 

أما الآن » Lead‏ نلقي نظرة على WI‏ » فاذني أريد ان اقطع الشك باليقين 


في أمر يقلقني . 
البوليس . 


وعلى ضوء المصابيح الكشافة القوية التي أعدها bb‏ الحطة استطاع 
بوارو ان برى GUL‏ عندما فحص امر كبة بسرعة في المرة الأرلى . او لعله 
لاحظه ولم يعقب عليه . 

رأى في البساط الأحمر الذي يغطي ارض المر كبة بقعة حمراء داكنة في 
حجم الطبق » أمام المقعد الذني يقع في مواجبة مقعد القتيل . 

قال وهو يشير اليها : 

- أظن ان هذه البقعة دليل كاف على ان LSM‏ كان بها شخص آلغر عدا 
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| اللورد ستافرونيل .. وهذا الشخص هو بغير شك. ذاك الشاب ذو الشارب 
الأسود الصغير . 

اذا وضعت يدك على هذه البقعة فس:جد انها رطبة» من اثر الثلج الذي علق 
obit‏ شخص جلس على هذا المقعد بالذات . 

أنظر . 

ومر بمنديله على البقعة ثم بسط المنديل فاذا قد تلوث بالوحل . 

فقال المفتش : 

- ولكن يا صديقي العزيز ٤‏ من المسكن في يوم كبذا » ان تكون هذه 
البقعة قد حدثث قبل سفر اللورد » إذ لا يعقل ان يكون اللورد هو الشخص 
الوحمد الذي دخل هذه المركبة منذ الصباح . 

— المفروض انه الشخص ell‏ الذي دخلما بعد كنسها وتنظيفها » ولقد 
كنست المر كبة ونظفت تنفيذاً لأوامره قبل ان يتحرك القطار . 

اننا الآن قد تجاوزتا مرحلة التخمين » وأصصحنا على بقن من ان شخصاً 
آخر كان موجوداً مع اللورد في هذه المركبة » وان اللورد كان يعرف هذا 
الشخص ويرتاح البه ولا ue‏ ضرورة ALMA‏ 

- وكيف عرقت ذلك ؟ 

- من هذه الصحمفة > لقد كان اللورد يقرأ هذه الصحدفة عندما اطلقت 
عليه الرصاصة 

أنظر الى هذا الثقب الذي في طرف الصحمفة .. 

عندما يدعو الانسان شخصا آخر للسفر معه في الم كبة التي استأجرها 
خصصا لنفسه - وهذا ما dad‏ اللورد دون شك » ولولا ذلك ما جرؤ EN‏ 
على دخول المر US‏ أقول » عندما يدعو الانسان شخصا آخر للسفر معه في 
مركبته الخاصة > ثم يشرع في قراءة الصحف بدلاً من ان يحامل ذلك الشخص 
ويعامله aS‏ »© فذلك دلمل على ان الصلة بين الاثنين قديمة ووثيقة إلى الحد 
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الذي fat‏ اللورد يغض الطرف عن dale‏ ضضفه » دون أن ut‏ الضيف في 


ذلك مبانة له . 
والآن . انظر إلى الصحسفة كيف سقطت بين قدمي اللورد .. انها مقوسة 


Gey‏ لو ل نجد المفتاح .. لكان وضع الصحيفة على هذا النحو كافيا 
لارشادن إلى GA!‏ التي خرج Yee‏ القاتل . 

- كمف ؟ 

- إن الصحيفة حين سقطت من يد call‏ » ما كانت اتتخذ هذا الوضم ٠‏ 
لولا حدوث تيار هوائي قوي › وقد جاء هذا التيار من فتح الباب الذي يقع 
على يمين القتمل © وكان من القوة fae Lat‏ الصحيفة تلتف حول الساق . 

وهذا دليل فى ان الباب فتح أثناء سير القطار ومن Leb‏ أخرى فاننا 
لا نرى أثراً للبارود على جبين القتيل © ولا رائحة للبارود في فوهة المسدس > 

رغم انه سدس اميرکي عادي عبار Cra‏ وکل هذا دليل على أننا أمام 
قاتل هاو » لا pe‏ محترف . قاتل من السذاجة Sat‏ أتوقع الانتباء من هذه 
القضة قبل انقضاء هذه الليلة . 

Gly‏ لاتساءل » لاذا م يطلقى هذا المسدس في صباح اليوم مثلاً لكي تظل 
فوهته محتفظة برائحة المارود؟ 

ليس من الضروري أن OSS‏ الإنسان على جانب عظم من الذكاء لكي 
يدرك على الفور ان الجريمة ارتكبت بمسوس هواء وان اهام القاتل بارتكاب 
جرية دون أن Gus‏ جلبة » كان أ كثر من اهتامه بارتكاب الجرية FSS‏ 
وتعقل . 
انني أعتقد انه لا يوجد في لندن كلما أكثر من ثلاثة محلات لبيع مسدسات 
«ol gh!‏ ولا أظن ان هذه الحلات تبيع اكثر من مسدسين في العام .. ولكنها 
إذا كانت قد باعت أو أصلحت مسدسا خلال الشهور الستة الأخيرة ؛ فارن 
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اليه القيام ببعض التحربات ٠٠‏ 

والآن با عزيزي مسقر ار كوم » اما وقد ثبت لنا ان القاتل انسارن 
ساذج قصير النظر > فإنني لا استبعد أن يكون قد غفل عن تفتيش ضحته » 
فدعذا نحن نقوم بهذه المهمة . 

قال ذلك وانحنى فوق القتيل » وراح يفتش ابه » وما ليث أن أخرج من 
أحد جبويه الداخلية دفار مذ كرات “وثلاث رسائل بخط نسائي» ولكن رسالة 
واحدة فقط من بين هذه الرسائل هي التي 'لفتت نظره» وأنارت اهتامه » فراح 

كانت مكتوية على ورقة وردية اللون “ وغلافها حمل خاتم البريد 
( كريدن )»4 پتاریخ 6 ددسمار ٤‏ الساعة WEI‏ والنصف مساء 6 iiss‏ 
( بالبريد المستعجل ) . 
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قرأ بوارو في الرسالة ما يلي : 

« أا الغي الكبير ء. ان dL‏ التنكرية موعدها اللية لا غداً . لقد 
اكتشفت ذلك فجأة » فتعال بسرعة » بالقطار الذي يغادر Oud‏ في الساعة 
الخامسة والدقيقة ۲۸ وحذار من التآخير » لآنني سأكون في انتظارك بالحطة 
عند وصولك ولا تهتم بالثوب التنكري »© فعندي لك ثوب » وقد دبرت لك 
مقابلة مع شخص سوف تضحك كثيراً عندما تراه . 

حرق هذه الرسالة . 


قيفي 
ملحوظة : 


« اني جرحت اصيعي © وقد استكتيت وصفی oda‏ الرسالة » ولذلك 
اطلب اليك ارد تحرقها ولا تحتفظ بها . 

قال بوارو وهو بقدم الرسالة الى المفتش نار كوم 0 

س هذه الرسالة توضح كل شيء وتفسر لنا لادا سافر اللورد بهذا القطار » 
انها فخ لاستدراجه 

~ فخ فصبته فسفي ! يا إلهي ! لقد خطر لى منذ البداية ان ما او لزرجما 
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اصبعاً في هذه الجرعة . 
فقال بوارو وهو يملسم : 
- أحقا ؟ إن ذلك لم يخطر لي ٠١‏ ولا يخطر لي الآن .. ش 
فنظر اليه ob‏ كوم في ذهول » وهم ob‏ يقول شيا » ولکنه لم يفمل › 
ققد أقبل عليه أحد رجال الشرطة في تلك اللحظة وقال له : 
ele -‏ سيدتان ورجلان وهم يطلبون التصريح برؤية CL‏ للتمرف على 
صاحبها » ها هي اعماوم في هذه الورقة . 
فتناول نار كوم الورقة وقرأ الأسماء بضوت مسموع : 
اللبدي ستافورنيل » 
الكولونيل مرسئيسون © 
مسز پرینکوبرت © 
الكابتن كرؤفورد . 
ونظر إلى بوارو MUL‏ فقال هذا : 
- هل تعرف من أبن قدموا ؟ 
- نعم » عرفت ذلك عندما أيرقت اليهم by‏ مصرع اللورد ستاقورنىل؛ 
كانت اللبدي وأبوها قد Lad‏ إلى Gud‏ هايدور منذ أسبوع لقضاء اجازة 
عمد الملاد “ ومن المصادفات iy all‏ أن مسز بريتكويرث وكابتن كروفورد 
قد Lad‏ ايضا إلى نفس الفندق لنفس الغرض منذ يومين .. ولا شك انها 
كانت مصادفة غير سارة بالنسبة إلى السيدتين » OV‏ العلاقة ببنها ليست على 
ما يرام . 
فقال بوارو : 
- هذا امر طبيعي »> فاحداهما تفت القتيل والأخرى تحبه .. 
gil -‏ اريد مقاية هاتين السيدتين » كذلك الرجلين > ويعد ذلك ., 
وكف عن الكلام » ونظر إلى النجفة المهشمة » وقطب حاجبيه » وحك 
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دونه بده » واستغرق فى التفكير .. 

فقال ot‏ كوم : 

- هل UE‏ مشكلة تشغل بالك › هل استطيسع مساعدتك › انني بارع في 
حل المشكلات . 

- احا ؟ إذن اخبرنى .. إذا كاذت هناك مائدة خشبية على طرفها جسم 
يتراوح ثقله بين 6٠‏ و Laws ٠‏ وتحتها قوة ماصة تبلغ في الماوسط 
كلوجر اما للبوصة المربعة 2 نما هي القوة اللازمة لجذب هذه الائدة مسافة 
مترين ؟ 

إذا وحدت حواب.هذه المسألة » فإنك ستضم يدك على القاتل » رمق 
وضمت يدك عليه 6 فإنك ستجد إنه ايس كأي رحل aly‏ او معت عله 
طول حماتك . 

فحملق نار كوم في وجبه ول يغهم Cod‏ 

وابتسم بوارو ابتسامة غامضة وقال : 

دعوم يدخلون ٠٠.‏ 

وتوارى في احد الأركات بعيداً عن دائرة الضوء . 

ودخل الموكب الحزين إلى مسرح SL‏ » تتقدمه الليدي ستافورنيل 
يقامتما الطويلة الرشةة » bbl ale,‏ وعلى وجبها من دلائل اللمادوء 
والسكمنة ما يبدو على وجه انسار تعذب طوياً » ثم واتنه ساعة 
الخلاص أخيراً . 

وتبعها الكابتن كروفورد بوجبه الشاحب 6 وعننيه الزائغتين »> وشاريه 
الأسود الصغير . 


ثم مسز بريتكويرث بقامتها القصيرة » وجسمما الضثيل » ووجبهما 
اللاي الصغير > وعينبها cal Al‏ من الحزن والبكاء 


واخيراً foo‏ الكولونيل مرشيسون » يكتفيه العريضين وعنقه الغليظ . 
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ووقف بوارو في ركنه ساکتا صامتاً برى وی مم ويرقب ولا ينطق UN‏ 

واخيراً » القى بيده على كتف ال مفتش نار كوم وقال له في همس : 

- اححزم tux‏ هنا al‏ ا ا a‏ 
ان القاتل إنسان ساذج » وان سذاحته واخطاءه ستساعد على إنباء التحقيق 
في هذه القضية اللبلة . 

سأعود ELI‏ بعد ه؛ دقىقة وسكون القاتل معي هنا 

قال ذلك ودار على عقبيه » وغادر المر e de pes LS‏ 
فرصة للكلام . 
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